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  الملخّص

ــي  اق ف ــ ــر السّ ــا أث م، مبيّنً ــد) فــي القــرآن الكــر حــث اســمَ الله (الحمي ــاول ال يتن
ــع دلالات: الأولــى أنّ الله صــاحب  اخــتلاف دلالتــه، وتوصّــل إلــى أنّ (حميــد) لــه أر

ّ للحمــد، والثالثــة محمــود ــة أنّــه مســتح لّهــا، والثان (مفعــول) مــن الخَلْــ  المحامــد 
عَ الخل حمدَ النّعَم والعطـاء وحامـد لكماله ولِنعَمه عليهم، و  عة حامِد (فاعل) جم الرا

قــع الاخــتلاف والتفــاوت  ــدّلالتين الأخيــرتين  ــواب والجــزاء. وفــي ال ــد الثّ المــؤمنين حَمْ
اق.  حسب ما يرجّحه السّ

ـع  م فـي أر عة عشر موضعًا فـي القـرآن الكـر وقد ورد اسمُ الله (الحميد) في س
اقات، هي:                                                        عشرة سورة، وضمّتْه خمس ةُ س

ه جَمَعَت دلالة (حميد) بـين المفعولّـة والفاعلّـة، الحثّ والوع والتثبيت ــ ، وف
ـذلك حامِـدٌ لهـم حمـد الـنّعم  فا تعالى محمود من خلقه أجمع ومن المؤمنين، وهـو 

  وحمد الجزاء.

حانه التهديد والوع ــ  ـة فهـو المحمـود سـ يد، حيـث دلّ (الحميـد) علـى المفعول
لكماله ولنِعَمِه. ولا تتناسب دلالة الفاعلّة ها هنا سو من وجه حمد النّعم. واشتمل 

ذلك على  اق  ادةً في إظهـار  قدرتهمال ة الله و تعداد دلائل وحدانّ هذا الس ومُلكه ز
  الوعيد.

ة الناس إلى دين الله ــ ه دلالة الفاعلّة من تعليل هدا  تعالى، غلبت ف
هدايتهم إلى توحيده، وهو جلّ وعلا  اده حمد النّعم  وجهيها؛ فا تعالى حامِدٌ ع

الجزاء الحَسَن.    حامِد المؤمنين 

ه  ــ  ه السلام وأهل بيته، اقتصرت ف م عل مة على إبراه تعليل النّعم العظ
حانه حا عم وحمد الجزاء.الدلالة على الفاعلّة، فهو س   مِد لهم حمد العطاء والنِّ



 
   

 

  
م اق في دلالة اسم الله (الحميد) في القرآن الكر   أثر السّ

 

٢٠٠٦

اد، ودلّ   ــ ه (الحميد)  الامتنان على الع د حامِ  من وجه أنّه على الفاعلّة ف
ادَه    .بإحسانه إليهمحمد النّعم ع

 

  



 
   

 

  
م اق في دلالة اسم الله (الحميد) في القرآن الكر   أثر السّ

 

٢٠٠٧

 مقدّمة

عد:   الحمد  والصلاة والسّلام على رسول الله، و

حـث والدراسـة  ة لل فـي المجـالات المتّصـلة فإنّ أسـماء الله الحسـنى بيئـة خصـ
اللسـانّات الصـرفّة والمعجمّـة والدلالّـة، مـع ملاحظـة أنّ  ـذلك  العقيدة والمتّصلة 
نونـــات.  شـــف الم أســـاليب  معـــين الـــدلالات و ـــة تصـــبّ فـــي الأولـــى وترفـــدها  الثان
ــالى التــي تعــرّف النــاس بــإلههم  ــ لمعرفــة صــفات الله تع فأســماء الله الحســنى طر

مالـه مـن المُلـك  وتُعينهم على مقتضـاها؛ إذ تُفصـح عـن مظـاهر  التعبّد بها والعمـل 
رة المعـاني واسـعة  ة، فهي غز ه ممّا لاحدّ له ولا نها والقدرة والعظمة والجلال والتنز

م. قة المفاه   الدّلالات عم

أســماء الله  ــان لكثيــر مــن العلمــاء القــدامى والمُحــدثين اهتمــام حثيــث  وقــد 
عـض الفـرق الحسنى، خصوصًا ل مسـائل الـردّ علـى المُلحـدين والـردّ علـى  صلة ذلك 

المعطّلـــة  ـــي صـــفات الله تعـــالى  ـــي خرجـــت علـــى رأ أهـــل الســـنة والجماعـــة ف الت
ما أشـير )١(والمشبّهة ات ـ  اللسان احثين المهتمّين  ذلك من ال رز الاهتمام بها  . و

                                           
ة، تقي الدين أحمد() ١( م ـة ٧٢٨ينظر: ابن ت ت ، م ة، تحقي محمد السعو هـ)، الرسالة التدمر

ــاض،  ــان، الر والأشــقر، عمــر، شــرح ابــن القــّم لأســماء الله الحســنى، .   م٢٠٠٠، ٦العب
ـــائس، عمّـــان،  مـــين، محمـــد، شـــرح  . ٢٥٤  -٢٤٦م ، ص ٢٠٠٨، ١دار النف وابـــن عث

ســير، القواعــد  ــز، دار الت المثلــى فــي صــفات الله وأســمائه الحســنى، تحقيــ أســامة عبــد العز
 م ٢٠٠٥، ١
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قًا  ــســا اقّةـ ــة والســ حــث نتاجًــا لمثــل الاهتمــام ، وُعــدّ هــ)١(ـ الصــرفّة والمعجمّ ذا ال
  الأخير.

م فـي  حثَ في أسماء الله الحسنى أهمّةً وقوعُها في القرآن الكـر د ال والذ يز
اق فـي دلالـة اسـم الله  حث الموسوم بــ ( أثـر السـ اقات متعدّدة ومتنوّعة. وهذا ال س

م ) تناول اسم الله (الحميد) الوارد في القـ م محـاولاً (الحميد) في القرآن الكر رآن الكـر
اق. الس   الكشف عن دلالاته التي ترت 

ــد) دون غيــره مــن الأســماء الحســنى  ــار علــى اســم الله (الحمي وقــد وقــع الاخت
اب منها:   لأس

  قة تختصّ بهذا الاسم، مع ملاحظـة تناولـه عرَضًـا فـي عدم وجود دراسة سا
ه على وجه الخصوص.  عض الدراسات دون الاهتمام 

 ته على أكثر من صفة من صفات الله تعالى وأكثر من معنى. تعدّد دلال 

 .ة والمفعولّة مًا وحديثًا في دلالته على الفاعل  اختلاف العلماء قد

  ـان دلالـة اسـم اق عند ب الس تفاوت اهتمام علماء الأصول والتفسير واللغة 
قـة الله (الحميد)، فحتّى عند قولهم بإحد الدّلالات فإنّها لا تعتمد على  تحلـيلات عم

اق ات الس  .)٢(يُتّكأ فيها على خصوص

                                           
ة ) ١( ــة والدلالــة، الهيئــة المصــر ينظــر عمــر، أحمــد مختــار، أســماء الله الحســنى دراســة فــي البن

ـــة ٢٠٠٠العامـــة،  نة، بلاغـــة أســـماء الله الحســـنى بـــين الدلالـــة المعجم م.  وماضـــي، صـــبر
اس ، الجزائر، رسالة ماجستير، والاستخدام   م٢٠١٢القرآنيّ، جامعة فرحات ع

ـات المقطـع الواحـد ) ٢( ـ آ مقاطع السور ور ن  يذهب المثنّى محمود إلى أنّه قلّ اعتناء المفسّر
ــات. ينظــر محمــود،  اق منصــّا علــى آحــاد الآ ــان جُــلّ اهتمــامهم فــي الســ عض، و عضــها بــ

اق القرآنيّ المثنّى،  ح الـدلاليّ  وأثره الس ـة، عمّـان، في الترج تـوراة، الجامعـة الأردنّ ، رسـالة د
 ١٠٥م، ص٢٠٠٥
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ـة     نين اللذين تقوم عليهما عت حث بتمهيد تناول بإيجاز الر لذلك فقد بدأ ال
مـا  العنوان، وهما: ان معاني (الحَمْد) و (الحميد)  اق والدلالة. ومن ثمّ شرع بب الس

تب علماء اللغة، ثمّ بيّن أق عض  وال علماء الأصول فيهـا، وردت في المعاجم وفي 
فها  م التي اشتملت علـى هـذا الاسـم وذلـك بتصـن ات الكتاب الكر ومنها انطل إلى آ
ــان معــاني أســماء الله المقترنــة  ضًــا إلــى ب حــث أ اقات مختلفــة. وعمــد ال ضــمن ســ
ـات، لِمـا لـذلك  اق الآ مناقشـة سـ لّ منهـا فـي موضـعه قبـل البـدء  اسمه (الحميد) 

اق من أهمّة في  حث بهـذا بـل اسـتند إلـى تحليـل السـ تف ال ح الدلالة. ولم  توض
ح، وأخيرًا جاءت الخاتمة تشتمل أهمّ النتائج التي توصّل إليها. الترج   الذ ينتهي 

ــى المــنهج الاســتقرائيّ الوصــفيّ والمــنهج  ــه عل لّ حــث فــي هــذا  وقــد اعتمــد ال
اقيّ في التحليل.     الس

اق واســتند علــى عشــرة مــن المفسّــر  لّهــم اتّخــذوا الســ ن مــن أزمنــة متفاوتــة، 
هــ)، ٥٠٢هــ)، والراغـب الأصـفهاني (٣١٠، وهـم الطبـر ()١(مرجعًا لهم في التفسـير

هــ)، والقرطبــي ٦٠٦هــ)، والفخـر الـراز (٥٤٢هــ)، وابـن عطّـة (٥٣٨والزمخشـر (
ــــان الأندلســــيّ (٦٧١( ــــو حّ قــــاعي (٧٤٥هـــــ)، وأب هـــــ)، والألوســــي ٨٨٥هـــــ)، وال
ن ١٣٩٣هـ)، وابن عاشور (١٢٧٠( هـ). على أنّه تجب ملاحظـة أنّ هـؤلاء المفسّـر

                                           
ـة علـى سـورتي ) ١( ق ـة تطب اق القرآنـي فـي التفسـير، دراسـة نظر عة، محمد، أثر الس ينظر: الر

ـــاض،   تـــوراة، جامعـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود، الر قـــرة، رســـالة د م، ٢٠٠٦الفاتحـــة وال
   ٩١ــ٨٣ص

ر السيوط اق يذ السـ ثيـرًا  ـه (مفـرات ألفـا القـرآن) اعتنـى  تا ي أنّ الراغـب الأصـفهاني فـي 
اق" ر قـدرًا زائــدًا علــى أهـل اللغــة فــي تفسـير مــدلول اللفــ اقتضـاه الســ الســيوطي، . حيـث "يــذ

م، الهيئــة ٩١١جـلال الــدين( هــ)، الإتقــان فــي علـوم القــرآن، تحقيـ محمــود أبــو الفضـل إبــراه
ة العامة للك   ٢٢٢ص/٤م، ج١٩٧٤تاب، القاهرة، المصر
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اق  ـر آنفًـا ــــوقع تفاوتٌ غير قليل عنـدهم فـي تحليـل السـ مـا ذُ وإظهـار أثـره فـي  ــ 
مــا بيــنهم، فلــم  دلالات الــنصّ واســتخلاص مقاصــده مــن نــاحيتين، الأولــى: تفــاوت ف

عًا على درجة واحدة من الاهتمام ـه  ونوا جم ـة  قاعي مثلاً أكثـر عنا اق، فال الس
اق  أعمــاق الســ ــة: تفــاوت المُفسّــر نفســه فــي الغــوص  ــة الثان . والناح مــن الطبــر
ة إلى أخر ومن سورة إلى سورة  وإبراز دوره في الدّلالة من موضع إلى آخر ومن آ

.   أخر
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 تمهيد
 :السياق ـــ 

قا اق في اللغة من الجذر (سوق)، و ـه الس اقًا، وف سوق سوقًا وسـ ل: ساق 
ع والـــدفع إلـــى الأمـــام أو إلـــى أعلـــى والحـــثّ علـــى  )٢(ردوالجلـــب والطّـــ )١(معنـــى التتـــا

سوقُ )٣(التقدّم ـك ُسـاق الحـديث،  نَ الحديث أحسَـ ، وفي أساس البلاغة " اق، وإل سـ
الحديث على سوقه: على سرده" ذا، وجئتك    .)٤(وهذا الكلام مَساقه إلى 

اق ، أ إنّ المعنى المراد من النصّ لا يتبـدّ إلاّ مـن فالس عة والتناس : المتا
شـف عـن نظامهـا  عض، فهو  عضها ب عها وترا  خلال دراسة سلسلة الجمل وتتا
ســوق المعنــى إلــى غايتــه  ــه أوّلــه وختامــه، ف طرف اق يــر الــنصّ  وتناســقها، والســ

صال غرض المتكلم إلى ذهن المخاطب   . )٥(التي هي إ

ه، وهما اق تتّضح في نوع   :)٦(وخلاصة القول في مفهوم الس

 

                                           
ــدين() ١( دار صــادر، بيــروت،(د.ت)، مــادة  لســان العــرب، هـــ)،٧١١ينظــر ابــن منظــور، جمــال ال

 (سوق) 

،  ،هـــ)، مفــردات ألفــا القــرآن٥٠٢لراغــب(، االأصــفهاني ينظــر )٢( تحقيــ صــفوان عــدنان داوود
 ،   ٤٣٦م، ص٢٠٠٩ ،٤دار القلم، دمش

مجـم الاشـتقاقي المؤصّـالمع ينظر جبل، محمد،) ٣( ـة الآداب، القـاهرة، ل لألفـا القـرآن الكـر ت ، م
  ١٠٣٢م ، ص ٢٠١٠، ١

، أساس البلاغة، ج) ٤(  ٤٨٤/ ص ١الزمخشر

ــدولي ) ٥( ر دراســات التفســير، المــؤتمر ال ــي تطــو ــره ف اقي وأث م ، المــنهج الســ ــ ينظــر رشــاد، غن
ة جامعة المك سعود،  ر الدراسات القرآن  ١١ص م، ٢٠١٣لتطو

،، ردة الله  ،لطلحــــيينظــــر ا) ٦( اق، مطبوعــــات جامعــــة أم القــــر سلســــلة الرســــائل  دلالــــة الســــ
ة، ة، الجامع عامّته٥٥ـ ــ٥١، ص هـ ١٤٢٤، ١ م نظر الكتاب   . و
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حملـه الـنصّ فـي داخلـه مـن علامـات   ــ ـلّ مـا  شتمل علـى  اق اللغوّ و الس
لّه.  ضمّ ذلك الفقرة أو فقرات عدّة أو النصّ  حيث  الساب    لغوّة، مع ر اللاح 

شـمل القـر   ــ اق الموقـف، و اق غير اللغوّ أو سـ طـة الس ائن الخارجّـة المح
طهمــا، وهــو مــا أســماه علمــاء  ــالمتكلّم والمُخاطَــب والأحــوال العامّــة التــي تر ــالنصّ 

ّة المقام أو الحال.    العر

اق ُعدُّ ف يـزةالس ـائزن أساسـّة مـ ر سـهم فـي الكشـف هـو ُ ف، دراسـة الـنصّ  ر
ه اقمقاصده  همفَ و  عن معان الغًـا  وتحديـد دلالاتـه، وقـد لقـي موضـوع السـ اهتمامًـا 
ّةمن علماء  مًا وحـديثًا علـى اخـتلاف ت العر حـث والدراسـةوجّهـاتهمقـد ال  ، فتناولـه 

لبلاغــة والتفســير واعلمــاء الدلالــة وعلمــاء النحــو  والتطبيــ علــى مختلــف النصــوص
  م. والفقه وغيره

تــب الأصــول والتفســير تُعــدّ مــن أوائــل المصــادر التــي ظهــر فيهــا معنــى  ولعــلّ 
ا طًــا بدراســة النصــوص وعلــى الأخــصّ الــنصّ القرآنــيّ، الســ ق بوصــفه مصــطلحًا مرت

ــاه" اقُه معن ــيّن ســ ــذ يُب ــا أســماه "الصــنف ال اً ــد الشــافعي  قــول ابــن و .)١(فقــد عق
ة: م ثيـر  ت حسـب التـأليف، و حسـب اللفـ المفـرد، وتـارة  تختلف دلالة الكلام تـارة 

ــه إلــى قصــد المــتكلّ  نفســه، اللفــمــن وجــوه اختلافــه قــد لا يبــين  م، وقــد بــل يرجــع ف
ـه )٢(ظهر قصـده بدلالـة الحـال تا شـي عنوانًـا فـي  " ". وقـد أفـرد الزر حـر المحـ ال

ـلام الله تعـالى،  أنـهّا متّفـ عليهـا فـي مجـار  صرّح  اق)، حيث  أسماه (دلالة الس

                                           
س() ١( عـة الحلبـي، مصـر، ٢٠٤الشافعي، محمد بن إدر هـ) ، الرسالة، تحقيـ أحمـد شـاكر، مط

 ٦٢ص /١م، ج١٩٤٠، ١

ة، تقيّ الدين أحمـد (ينظر ا) ٢( م ، تحقيـ محمـد عطـا ومصـطفى الفتـاو الكبـر هــ)، ٧٢٨بن ت
    ١٢٤،  ١٢٣ص  /٦ج م، ١٩٨٧، ١عطا، دار الكتب العلمّة ، بيروت، 
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ـــــ ح المُحـــــتمَلات، وتقر اق عنـــــده يُرشـــــدُ إلـــــى تبيـــــين المُجمَـــــلات، وتـــــرج ر فالســـــ
  .)١(الواضحات

اق الكــلام عنــد تفســير  ن إلــى ضــرورة مراعــاة ســ ثيــر مــن المفسّــر وقــد أشــار 
اقه إلى غيره  النصّ القرآنيّ، فالطبر ير أنّه لا يجوز "صرف الكلام عمّا هو في س
ـه  ـل أو خبـر عـن الرسـول تقـوم  م لهـا مـن دلالـة ظـاهر التنز حجّةٍ يجـب التسـل إلاّ 

قول السي)٢(حُجّة" ُ التوصّـل إلـى . و ـ ه نقـلٌ فهـو قليـل، وطر وطي:"وأمّا ما لم يرِد ف
حســب  فهمــه النّظــر إلــى مفــردات الألفــا مــن لغــة العــرب ومَــدلولاتها واســتعمالاتها 

اق"  . )٣(الس

ـ ـار وأمّا علماء اللغة  ـان  ابن الأن قـول فـي ب ـلامُ ف اق: " العـرب  أهمّـة السـ
ـــُ  ـــرت أولــــهّ  عضًـــا، و عضُـــه  آخره، ولا ُعـــرَفُ معنـــى الخطـــاب منـــه إلا صـــحّح 

ع حروفه" فائه، واستكمال جم   .)٤(است

ّ و  حــث اللغــوّ بوضــعه أســس  قــد خــ قًــا واضــحًا لل عبــد القــاهر الجرجــاني طر
عض أساسًـا فـي معرفـة معنـاه وتحديـد  الكلِ لّ ة النظم، التي تجعل تعنظرّ  عضـه بـ م 

                                           
شي، بدر الدين( )١( ـر عبـد السـتار أبـو ٧٩٤ينظر الزر حر المح في أصول الفقـه، تحر هـ)، ال

 ٥٢ص /٦، ، جم١٩٩٢، ٢غدة، دار الصفوة، القاهرة، 

، أبو جعفر( )٢( ـي، دار ٣١٠الطبر ـل آ القـرآن، تحقيـ عبـدالله التر ـان عـن تأو هـ)، جامع الب
اعة،    ٦٧٥ص/٧م، ج٢٠٠١، ١هجر للط

 ١. ص /٤السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، ج) ٣(

ــن القاســم(  )٤( ــد ب ــر محم ــو  ، أب ــار ــن الأن ــو الفضــ٣٢٨اب ــد أب ــ محم ـــ)، الأضــداد، تحقي ل ه
ة،  ة العصر ت م، الم  ٢، صم١٩٨٧إبراه
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ـ)١(دلالاته ّ لكـلّ ( و )ة عنـدما قـالوا:(إنّ لكـلّ مقـام مقـالاً ، وتِعَـه فـي هـذا علمـاء العر
اق الحــال عنــد  ســ ســمّى  لمــة مــع صــاحبتها مقــام)، وهــم فــي الأولــى قــد راعــوا مــا 

اق النصّ  س ة راعوا ما ُسمّى  ن، وفي الثان   .)٢(المعاصر

اق أكثر وضـوحًا فـي منـاهج العلمـاء،      ح دور الس طليوسـي ثمّ أص قـول ال
ه تا ثيرًا من المفسّـ: "الاقتضاب"" في مقدمة  ـات المستشـهَد بهـا، فإنّا رأينا  ن للأب ر

علموا الأشعار التي وقعت فيهـا، لأنّ البيـت إذا انفـرد  قد غلطوا في معانيها، حين لم 
ـات المنقطعـة عـن صـواحبها، لا  ثيرة... وأنّ المتكلم فـي معـاني الأب لات  احتمل تأو

قطع على مراد قائلها" غي أن  ، فالمعنى إذن قد يتغيّر إذا فُصِل البيت من نـصّ )٣(ين
شير إلى أهمّة دراسـة  ما َحتمل دلالات متعدّدة لا يُجزَم بإحداها، ممّا  القصيدة، ورّ
اقه حتـى تُفهــم المعـاني التـي أراد الشــاعر  الجـزء فـي إطـار الكــلّ غيـر مبتـور مــن سـ

ح.   صالها إلى المتلقّي على وجهها الصح   إ

ــة أنّ إذن فقــد أ ّ المعجمــيّ  شــمل المعنــىلا  المعنــى الــدلاليّ كّــد علمــاء العر
ضًــا شــمل أ عضــها  حســب، بــل  ــة وعلاقــة  المعنــى الــذ تحــدّده قــرائنُ الــنصّ اللغوّ

حدّده  عض، و   ذلك. ملمقااب

                                           
عـة المـدني، ٤٧٤ينظر الجرجاني، عبد القاهر( )١( هـ)، دلائل الإعجاز، تحقي محمود شاكر، مط

 ٥٣٩، ٤٢ـ  ٣٤ص م،١٩٩٢القاهرة، 

يبـيّ ، عرفة عبد المقصودينظر عامر،  )٢( ون التر ـالم ه وعلاقتـه  اق في فكر سيبو  مجلـة ،الس
 ٢ص/١، جم٢٠١٠، سادس لقسم النحوالمؤتمر الدولي ال

طليوســي٣( الاقتضــاب فــي شــرح أدب الكتّــاب، تحقيــ مصــطفى الســقا ، هـــ)٥٢١(، أبــو محمــد) ال
ة العامة للكتاب، القاهرة،   ٥ص /٣، جم١٩٨٣وحامد عبد المجيد، الهيئة المصر
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ة علماء الغـرب، حيـث نجـده عنـد النقـو  اق عنا اد  ـّفي العصر الحديث لقي الس
س وفيرث وأولم   .)١(انأمثال فندر

ــةُ  تدَ ووجَــ ــةً  ــذلك اقالسّــ نظر ةً  بيئ ن، خصــ ــة المعاصــر ّ عنــد علمــاء العر
ثيـرً  ـفأثمرت  عـاد هـذه النظرّ ـان أ بيـر الأثـر فـي ب ـان لهـا  ة ا مـن التوجّهـات التـي 

متها  قهـاوق ، )٢(محمـد أبـو موسـى مـن أمثـال ،المختلفـة فـي دراسـة النصـوص وتطب
م خليل   ، وغيرهم.)٤(، وتمّام حسّان)٣(وإبراه

ثيـــر مـــن  اق و  ناولـــتت دراســـات التـــيالمـــا ظهـــرت  تـــه فـــي أهميّ أبـــرزت الســـ
ه المعنى في تفسير الطبـر  ، مثل "التفسير اق وأثره في توج  ،محمـد بنعـدةل )٥("الس

اق القرآنيّ و" ـر دلالة الس م "ل وأثرها في التفسير من خلال تفسـير ابـن جر ـ عبـد الح

                                           
ـــدواخلي ومحمـــد القصّـــي) ١( ـــد ال ـــب عبـــد الحمي س، اللغـــة، تعر ـــدر ـــة الأنجنظـــر فن ت ـــو اص، م ل

ة،   م ١٩٥٠القاهرة،  المصر
اعـة والنشـر،  نظرو  ـب للط شـر، دار غر مال  ب  فن، دور الكلمة في اللغة، تعر ولمان، ست

  م١٩٩٧القاهرة، 
نظر عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، علم الكتب، القاهرة،   م ١٩٩٨، ٥و

ة، ال) ٢( ة وه ت ة، م  م١٩٨٧، ٢قاهرة، أبو موسى، محمد، دلالات التراكيب دراسة بلاغ

م،  )٣( : دراسـة فـي ضـوء علـم اللغـة الحـديثينظر خليل، إبـراه اق وأثـره فـي الـدرس اللغـو  ،السـ
توراه   م١٩٩٠الجامعة الأردنّة، رسالة د

ــام،  )٤( ــينظــر حسّــان، تمّ ّ ضــاء، المغــرب،  دار الثقافــة،، اهــاة معناهــا ومبناللغــة العر ــدار الب ال
 م ١٩٩٤

ه المعنى في تفسير الطبر بنعدة، محمد، ) ٥( اق وأثره في توج تورا، الس جامعة ة، رسالة د
 هـ  ١٤١٨المغرب، ، محمد بن عبد الله
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اق ، و")١(القاسم ه اللفظيّ دلالة الس ه المتشا فهـد ل "ة موسىفي قصّ  وأثرها في توج
اق القرآنــــيّ ، و")٢(الشــــتو  ح الــــدلاليّ  الســــ ، )٣(" للمثنّــــى محمــــودوأثــــره فــــي التــــرج

اق دراســة فــي العلاقــة بــين الــنصّ  الخطــاب القرآنــيّ و" قــرة ،والســ  "مثــل مــن ســورة ال
  ، وغيرها. )٤(خلود العموشل

ـة السـ اق وأهميّتهـا وطـرح مقوّماتهـا محـورًا فـي هـذا ولا ُعدّ الحديث عـن نظرّ
ــات اهتمــام علمــا صــدد إث س  ــذلك لــ حــث، وهــو  ــةال ّ اق واتخــاذه مــن  ء العر الســ

ائز الأساس في فهـم الـنصّ عامّـة والقرآنـيّ خاصّـة، دراسـة تنحـو منحـى  هـوبـل  الر
س التنظير، متّ  مًافاق علماء العرّ في هذا على اتّ  ةكئالتطبي ول وحـديثًا علـى  ة قد

شف دلالاته ة أسراره و ن تجاوزها في فهم النصّ وتجل م اق دعامة لا    .عدّ الس

                                           
م، ) ١( ـرالقاسم، عبد الح اق القرآنـي وأثرهـا فـي التفسـير مـن خـلال تفسـير ابـن جر ، دلالـة السـ

تورارس ة،الإمام جامعة هالة د  ـه١٤٢٠، السعود

، فهــد، ) ٢( ه اللفظــي فــي قصــة موســىالشــتو ــه المتشــا اق وأثرهــا فــي توج رســالة ، دلالــة الســ
ة،جامعة أم القر  ،ماجستير  هـ ١٤٢٦، م

اق القرآنيّ محمود، ) ٣( ح الدلاليّ  الس   وأثره في الترج

اقالخطــاب القرآنــي دراســة فــي العمــوش، خلــود، ) ٤( مثــل مــن ســورة  ،العلاقــة بــين الــنص والســ
قرة   م٢٠٠٨، جدارا للكتاب العالمي، عمّان، ال
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  : الدلالةـــ   

أمارة تتعلـمُّ  انة الشيء  قـال: بـيِّ الدلالة هي إ لالـة ها، والـدليل: الأمـارة، و نُ الدَّ
لال يث ونحوهمـا، شـير إلـى الحُسـن مـن الهيئـة والحـدالدلّ ما ُ  :وفي اللسان. )١(ةوالدِّ

ينة والوقــار وحســن الســيرة  ــون عليهــا الإنســان مــن الســ ــي  ــة الت وقيــل هــو الحال
قة هوالطر ، ودلّ على الشيء أ سدّد إل  . )٢(. ودلّ إذا هد

دلالـة الألفـا علـى الدّلالة: ما يُ وعن الراغب: " ه إلى معرفـة الشـيء،  توصّل 
   . )٣("والرموز المعنى، ودلالة الإشارات،

، أ هـي المعـاني التـي يُنبـئ عنهـا نـاتجُ علاقـة )٤(لالة إذن هي فعل الـدالّ فالد
عض في النصّ. عضها ب   الكلمات والجمل 

  

  

  

 

                                           
س اللغة ، مادة(دلّ  ، ابن فارس ينظر )١(   )مقاي

 ينظر ابن منظور ، لسان العرب،  مادة (دلل)) ٢(

 ٣١٧ ــ٣١٦، ص مفردات ألفا القرآن الأصفهاني،) ٣(

اق، لطلحيينظر ا )٤(  ٢٨ص ،دلالة الس
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  (الحَمْد) و (الحميد)

ــالحَ         ــ هــو دمْ ــاءر والثّ الشُّ شــترك، )١(ن ــاء  المَــدْحُ  و ــى الثن ــد فــي معن مــع الحم
حيـث الثنـاء علـى الجميـل مـن نعمـة  من الحمد والمدح أخوان، ف)٢(ووَصْفِ المَحَاسِنَ 

رّر ،)٣(وغيرها   . )٤(ما أنّ الثناء مدحٌ مُ

ان الحَ  ما هو واضح، فإنّـه مـن د مُ مْ ولمّا  ر والثناء والمدح  تضمّنًا معنى الش
  (الحمد). تدلالالتتّضح الأجد التعرّف على معانيها 

ــذا فأَحْمدْتُــه، وذلــك إِذا رَضِــيتُ  ناه أَو مَرْعَــاهُقــال :أتَيْــتُ موْضِــعَ  ْ . وقــد )٥( سُــ
ه الكثير من الماء والكلأ ممّا يجعله مانحًا معطاءً  ناه أو مرعاه لأنّ ف ن مَـلِ  رضي س

  .ارتاده

                                           
 ) حمد(مادة  لسان العرب،ابن منظور،  نظري )١(

، محمــــــد مرتضــــــى و  ). مــــــدح(لســــــان العــــــرب، مــــــادة ينظــــــر ابــــــن منظــــــور ، ) ٢( يــــــد الز
هــــ)، تـــاج العـــروس مـــن جواهرالقـــاموس، تحقيـــ عبـــد الســـتار فـــراج، وزارة ١٢٠٥الحســـيني(

ت،  اء، الكو  (مدح) ، مادة١٩٦٥الإرشاد والأن

، جــار الله) ٣( ــاب  الكشــافهـــ)، ٥٣٨( ينظــر: الزمخشــر ــل، دار الكت عــن حقــائ غــوامض التنز
، أبو عبد الرحمن،( ٨ص/١هـ، ج١٤٠٧، ٣العري، بيروت،  سابور هـ)، وجـوه ٤٣١. والن

ــة،  ، مّ م،  ١٩٨٤القــرآن، تحقيــ فضــل الــرحمن الأفغــاني، رســالة ماجســتير، جامعــة أم القــر
 ١٧٤ص

، أبــو هــلال() ٤( رّ م، دار العلــم والثقافــة، هـــ) ، الفــروق الل٣٩٥العســ ــة، تحقيــ محمــد الســل غوّ
 ٥١م، ص١٩٩٧القاهرة، 

 )حمد( لسان العرب، مادةينظر ابن منظور، ) ٥(
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ضًــا: ــال أ ــدَةٌ  وُق ــده مَحْمِ ســتْ عن ــامٌ ل ــ، )١(هــذا طَع ــه ولا فضْ ــاء ف ل أ لا غَن
حمدَه آكلـهُ. ، أَ َمْتَنُّ ع ل منَ وُقال: يَتَحَمَّدُ عليَّ ما    .)٢(ني إّاهحُ ليّ 

عني الامتلاء والغُ أمّا الشُّ  ِرة، زْ ر ف ـة شَـ ر في الشيء. ُقـال عـن الناقـة: حلو
ــاللبنز إذا أصـابت حظـــا مـن مرعــى فغــ ظُهُــورُ العَلــَـف  ةالداّـ رُ ْ ، وشُــ)٣(رَتْ وامـتلأتْ 

م منـزلاً فأَصـابتْ ، وإِذا نـزل القـو فيُـر سـمنها ممّا يجعل نماءَهـا ظـاهرًا واضـحًا، فيها
قْلٍ قـد رَبَّ ــ رَ القـومُ. ـنَعَمُهم شيئًا من َ َ ـاحُ، أ  قيـل: أَشْـ ضًـا: اشْـتَكَرَت الر وُقـال أ

المطر ثر )٤(أتت  رَتْ الشجرةُ، إذا  اب: شَ   . )٥(فيئُها، ومن هذا ال

ــرُ الشــيءِ مَــرّتين، أو جَعلــهُ شــيئَينِ   وأمّــا الثنــاء فمــأخوذ مــن الثنــي، وهُــوَ تكر
ولعـلّ سـورة الفاتحـة سُـمّيَت  ،)٧("من قولك ثنيتُ الخ إذ جعلتُه طاقين" ،)٦(متواليين

ارك وتعالى مرّ  ثاني لاشتمالها ثناءً ع المَ السّ  َِّ ت عد مرّ على  َِّ ة  ة؛ لأَنّ فيها حَمْـدَ 
رَ مُلْكه يومَ الدّين ْ   .)٨(وتوحيدَه وَذِ

                                           
 (حمد) ، مادةلسان العرب ابن منظور، نظري) ١(

، الفيـــروز( نظـــري) ٢( ـــاد ـــر، ٨٢٣أ ني، دار الف ، تحقيـــ نصـــر الهـــور هــــ)، القـــاموس المحـــ
   م، مادة (حمد)١٩٨٣بيروت، 

س اللغــة، تحقيــ عبــد الســلام هــارون، دار ٣٩٥ابــن فــارس، أبــو الحســين( نظــري) ٣( هـــ)، مقــاي
ر)١٩٩١الجيل ، بيروت،   م، مادة (ش

ر)لسان العرب ابن منظور،  نظري) ٤(  ، مادة (ش

ر)نظر ي) ٥( س اللغة، مادة (ش  ابن فارس، مقاي

س اللغة، مادة (ثني) نظري) ٦(  ابن فارس، مقاي

، الفروق اللغوّة، صالعس) ٧(  ٥١رّ

 )ثني(لسان العرب، مادة  ابن منظور، نظري) ٨(
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حتْ خَوَاصِـرُ ا وأمّا المدح، فُقال: امْتَدَحتْ  : اتَّسَـعَتْ، وتَمَـدَّ حَتْ، أ لأَرض وتَمَـدَّ
عًا ّ )١(الماشَِة: اتَّسَـعَتْ شِـ يـد نقـل الز ـزّ قولـه: "المَـدْحُ مـن  ، و عـن الخطيـب التّبر

عْتَ قولهم: انْمدَحَتِ الأَرضُ، إِذا اتَّسَعَت، فَكأَنّ معنَى مَدَ  رَه" حْتَه: وَسَّ  .)٢(شُْ

عضًا هو ما يلي:ذه المفردات التي ُ والمعنى الذ يجمع ه عضُها    فسّر 

ــرةُ  الامــتلاءُ  :أولاً  ــه مــن  والغــزر والكث لّهــا تعــود لمــا تحتو ــعة، و والتكــرار والسَّ
رَ ضرعُ  اللبن، وشَ  النّاقة مادتها، فشََ ةُ تْ الدّ رَ َ امتلأ  ثُر لحمها ا تْ رَ َ ، وشَـسَمِنَت و

رًا، وشَـ حُ حملتْ معها مطرًا غز ثـرُ ثمرُهـا، وأثنـى أعـاد الشّـرَ َ الر ة يء مـرّ تْ الشـجرةُ 
ةعد مرّ  طنُها. ة فكثُر وزاد، وامتدحتْ الأرضُ اتّسعت، وتمدّحتْ الماش   اتّسع 

شـيء هـذه َظهـر أنّ هـذا الامـتلاء و  :ثانيًا ـادة والسّـعة لا تكـون إلا  الكثـرة والز
اللبن    رض.وماء المطر والثّمر وسَعة الأ  واللحم طيّب نافع، 

قتها عطاء للغيـر ينتفعـون  ؤهذه المواد التي تمل :ثالثاً اء هي في حق تلك الأش
  ه.  

م، فـي ن أنّ وممّا سـب يتبـيّ  ـين  ومعنـىالحمْـد معنـى الإنعـام المُقـ القـوّة والتم
ع ه دلالة الفاعلّة. )٣(اللازمين عن الامتلاء والش   ، وهو معنى ف

ما أش قًا فإنّ هذا الامتلاء يرو قتهـا عطـاء للنـاس  سا وهذه الكثرة هي في حق
ه، و  ـن التوسّـع فـي معنـى الحمـد  تحملبهذا هي ينتفعون  م دلالـة المفعولّـة، إذن 

يــب مــن  ــون: الإعطــاء والإنعــام والإفضــال. ومعنــى الإعطــاء أصــيل فــي هــذا التر ف

                                           
 )مدح(لسان العرب، مادة  ابن منظور، نظري) ١(

، نظري) ٢( يد  )مدح(، مادة  من جواهرالقاموس تاج العروس الز

مالمعجم الاشتقاقي المؤصّ  ينظر جبل،) ٣(  ٤٩٤،  ص ل لألفا القرآن الكر
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مــا فــي  ــة الاشــتقاقّة، وذلــك مــن جهتــين، الأولــى: وجــود أصــل هــذا المعنــى،  الناح
ِع وُســتقَرّ  اأ فيهــ )،حَمْــد :(أرضقــولهم  ــة:  مــن الكــلأ مــا ُشــ ــه. والجهــة الثان عل

غة (فَعِل)  غة، فص مـا  انتفـع، فكـأن مَـنْ حَمِـد أُعْطِـي و )١(معنى المفعولّةتحمل الص
ر لزم ذلك معنى الش ه، و   . )٢(أُعْط

ّ "الحمْـد: ا ـذلك ا يدلّ على معنى المفعولّـةوممّ   يـد لرضـا، والجـزاء، قـول الز
عبّــر عــن وجــود نعمــة فــي المحمــود اســتدعت أن ، فمعنــى الرضــا ُ )٣("وقضــاء الحــ
ّ للحمد" العرب وفي لسان ،يُجز عليها ان أنّه مستح   .)٤(" أحمدَه: است

دلالـة الفاعلّـة والمفعولّـة فـي آنٍ معًـا، وهـذه مسـألة  بـين يجمع (الحمْـدُ) إذن
ـانهم ـه اسـم الله  اختلف فيها العلماء عند ب فمـنهم مـن قَصَـر ، )الحميـد(لمـا يـدلّ عل

قوله: "هو فعيل، في معنـى مفعـول، واللهُ تعـالى هـو  الزجّاج  دلالته على المفعولّة 
لّ حال" لّ لسان وعلى  ّ الحمـد )٥(المحمود  ، والخطّـابي:"هو المحمـود الـذ اسـتح

                                           
غة ١( هــ)، ٦٦٩ابن عصفور( ،نظر الأشبيليي، )علِم و حمِد(ة مثل قد تأتي متعدّ  )لفعِ () لأنّ ص

ـــالمُ  ـــروت، متِ ـــان، بي ـــة لبن ت ـــاوة، م ـــدين ق ـــ فخـــر ال ف، تحقي م، ١٩٩٦، ١ع فـــي التصـــر
 ١٢٤ص

مالمعجم الاشتقاقي المؤصّ  جبل، نظري) ٢(  ٤٩٧، صل لألفا القرآن الكر

)٣ ( ، يد  )حمد(تاج العروس، مادة الز

 )حمد(لسان العرب، مادة ابن منظور،  )٤(

هـ)، تفسير أسماء الله الحسنى، تحقي أحمد الـدقاق، دار المـأمون ٣١١الزجّاج، أبو إسحاق() ٥(
 ،    ٥٥م، ص١٩٨٦، ٦للتراث، دمش

ع الزجّــاجيُّ أســتاذه الزجّــاجَ فــي الــرأ نفســه. ينظــر  هـــ)، ٣٤٠الزجّــاجي، أبــو القاســم(وقــد تــا
ــارك، مؤسســة الرســالة، بيــروت، اشــتقاق أســماء الله ا ، ٢لحســنى، تحقيــ عبــد الحســين الم

 ١٢٥، صم١٩٨٦
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معنى مفعول" عهما الغزالي)١(فِعاله، وهو فعيل  تا ، فا تعالى ، و محمـود  في الرأ
اده له أبدًاوِحَمْدِهِ لنَفسِهِ أزلاً " سـير ابـن القـّم، )٢("حمدِ ع ـ فـ، وعلى المذهب ذاته 
معنى محمود، وهوالحميد( أت " إلا  ) إذا فـإنّ (فعـيلاً ، أبلـغ مـن المحمـود ) عنده لم 

زة والخُلـ على أنّ تلك الصفة قد صارت مثل السجّ  عُدل بها عن مفعول دلّ  ة والغر
مٌ ، اللازم ر فٌ أو  فٌ أو شر ان (حبيـب) أبلـغ مـن  ...ما إذا قُلتَ: فُلانٌ ظَر ولهذا 

ـه الصـفات والأفعـال التـي ُحَـبُّ لأجلهـا،  (محبوب)؛ لأنّ الحبيب هـو الـذ حصـلت ف
ـه، وأمّـا المحبـوب فهـو حّه لعدم شعوره   فهو حبيب في نفسه وإن قُدّر أنّ غيرَه لا 
حـبّ الغيـر لـه، وأمّـا الحبيـب فهـو حبيـب  ه حـبّ المحـبّ فصـار محبوًـا  الذ تعلّ 

ـذا الحميـد والمحمـود" ، وه ه حبّ الغيـر أو لـم يتعلّـ وهـذا  .)٣(بذاته وصفاته، تعلّ 
ضًــا عنــي ــد) بذاتــه أ اب الحمــد وجــلال أنّ الله تعــالى (حمي ــع أســ ــه أحــا بجم ؛ لأنّ

مالهــا، فهــو ّ  الصــفات و ــســواء أ لحمــدل مســتح ــم وُجِ ــه أم ل حمدون ــذين  ُ ال ــ د الخل
حمدوهدوايوجَ    . )٤(، أحمدوه أم لم 

هـــذا تكـــون دلالـــة اســـم الله (الحميـــد)  معنـــى محمـــود مـــن  و ـــة  علـــى المفعولّ
  : وجهين

                                           
مان() ١( ـــة، ٣٨٨الخطّــابي، أبوســل هـــ)، شــأن الــدعاء، تحقيــ أحمــد الــدقاق، دار الثقافــة العر

 ،  ٧٨م، ص١٩٩٢، ٣دمش

 المقصــد الأســنى فــي شــرح معــاني أســماء الله الحســنى، تحقيــ، هـــ)٤٥٠أبــو حامــد( ،الغزالــي )٢(
    ١٣٠، صم٢٠٠٣،  ١ام الجابي، دار ابن حزم، بيروت، سّ 

م، شمس الدين( )٣( هـ)، جـلاء الأفهـام فـي فضـل الصـلاة والسـلام علـى خيـر الأنـام، ٧٥١ابن الق
 ، ان، دمشـ ة دار الب ت ، م م، ص ١٩٩٢، ٢تحقي عبد القادر الأرنؤو وشعيب الأرنؤو

٢٥٤، ٢٥٣      

 تحقيـ هــ)، لوامـع البيّنـات شـرح أسـماء الله تعـالى والصـفات،٦٠٦دين (فخر الـ ،الراز  نظري) ٤(
ة، مصر١محمد الحلبي،  عة الشرف     ٢٢٣هـ،  ص١٣٢٣ ،، المط
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، حَمِد نفسه منـذ الأزل، قبـل خَلْـ الخَلـْـ فصـار محمـودًا الله تعالى أنّ   :الأول
ع ما يوصَ  خبَ فجم ه وُ مـال الصـفات والأفعـال محامـدف  فـا تعـالى  ،)١(ر عنه من 
ارك وتعالى (حميدًا).نفسَه فسّمى  محمود بذاته،   ت

اني ــادَ حمــدوا اللهَ جــلّ وعــلا : أنّ والث ــادِ  دَ إذ ألهمهــم حمْــ ،الع ه. وحمــدُ الع
ـارك وتعـالى؛ لاتّصـانوعان ،  ستحقّـه هو بنفسـه ت ه لما  فه الأول: مَحْمُود مُثنى عل

ـــه، فهـــو أَهـــلٌ أنْ ُحمَـــد لذَاتـــه ولصـــفاته  ُ الـــذ لا نَقـــصَ ف بنعـــوت الكمـــال المُطْلَـــ
ــه. ــاده علــى نِ  ولأســمائه ولأفعال حانه محمــود مــن ع ــه ســ ــعَ والثــاني: أنّ ه وإحســانه مِ

ر    .)٢(عليهم، وهو من الشّ

ر ر أنّ الحمـد أعـمّ مـن الشـ ـون إلاّ ، فا)٣(والفرق بـين الحمـد والشـ ر لا  لشـ
صـرهِ وعلمِـه)؛ لأنّ م اته وسمعِه و رْنا اللهَ على ح قابل نعمة وإحسان، فلا ُقال: (شََ

ـه ُحمَـ ن: الأول:  ترتّـبي د عليهـا. فـي حـين أنّ الحمـدهذه صفات ذاتّة ف علـى أمـر
ّ للحمـد، وهـذا ذُ  ه الله تعالى من الكمالات فهو في نفسه مستح ر ِـعلى ما يتّصف 

ادِ في النوع الأول من حمْ  ـون علـى إحسـانه ونعمـه علـى  د الع  تعالى. والثـاني: 

                                           
ـاء والمُرسـلين مـن ) ١( ّ الواضـح  المُبـين فـي شـرح توحيـد الأنب ، عبد الرحمن، الح ينظر السعد

ة، دار  ة الشاف  ٤٠م، ص١٩٨٧، ٢، الدمّام، مابن القّ الكاف

مّةانظر ي) ٢( مجموع فتاو شيخ الإسـلام، جمـع وترتيـب عبـد ، هـ)٧٢٨(، تقيّ الدين أحمد بن ت
 ٨٤ص/٦هـ، ج١٤١٦ ة المنوّرة،ـالمديند، ـالرحمن بن محمد بن قاسم، مجمّع الملك فه

 ٩٠، ٨٩ينظر الزجّاجي، اشتقاق أسماء الله الحسنى، ص ) ٣(
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حصل منها منفعـة  اد التي  ـا لهـم،الع ، وهنـا يلتقـي مـع الإحسـان والمواهـب والعطا
ر ة لحمْ )١(معنى الش لّها من الله؛ لأنّ النعمة موج عم    تعالى. د المُنعِم، والنِّ

ر والحمْد  رّ بين الشُّ ر على وُفرّق أبو هلال العس قوله:" الاعتماد في الش
مـة" ـه الحِ ه النعمـة، وفـي الحمْـد علـى مـا توجِ رّ قصـد أنّ )٢(ما توجِ . ولعـلّ العسـ

قـدره؛  حمد العبدُ رَّـه رضًـا  ة على حدّ سواء، ف ون مقابل النعمة أو المصي الحمْد 
ارك وتعالى وإنْ خَفيَـت عل مة اقتضاها اللهُ ت قينه أنّ ذلك وقع لح ـه، فـي حـين أنّ ل

. عم فق ون عند حصول النِّ ر    الشّ

دلالة  واحصر  مفل )٣(والِقاعيّ  أمّا الراغب الأصفهانيّ وفخر الدين الراز       
، وهو إلى جانب المفعولّة معنى الفاعلّة فيها ون (حميد) في المفعولّة، بل إنّهم يرَ 

ما أثبتمعنى أصيل في (حَ  حث مِد)  قول  دلالته في المعاجم، عتتّ  ماعند ال
ون في ٌٍَّّّ ىٰ رٰٱُّٱ:"الراغب ون في معنى المحمود وأن  صحّ أن  [هود] 

: "حميد (فعيل)، إمّ ، و)٤(معنى الحامد" معنى (فاعل)، فإنّه تعالى حامِد قول الراز ا 
ثنائه[الفاتحة]، ٱَّمىمي مم مخ محٱُّٱهوهو قوللم يزل بثنائه على نفسه   و
معنى (مفعول)  .دون وجَ على المؤمنين الذين سي معنى مقتول، أ  قتيل،ــ وإمّا 

                                           
، جمــال الــدين(. و ٢٥٦ص ، القــرآنمفــردات ألفــا، الأصــفهاني :نظــري) ١( )، هـــ٥٩٧ابــن الجــوز

ــم الوجــوه والنظــائر، تحقيــ محمــد الراضــي، مؤسســة الرســالة،  نُزهــة الأعــين النــواظر فــي عل
 ٢٥١صهـ ، ١٩٨٤، ١ بيروت،

، الفروق اللغوّة، ص) ٢( رّ  ٤٩العس

ــه مثــل الأ ) ٣( ــذهبون المــذهب ذات ــاك علمــاء آخــرون ي ــذلك الحصــر، فهن لوســي وابــن لا ُقصــد ب
حث ما سنر في طيّ ال  .عاشور 

   ٢٥٦مفردات ألفا القرآن،  ص الأصفهاني، ) ٤(
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ادِه له" حمدِ ع حمدِه لنفسِه و قاعيّ أنّ  .)١(محمود  ر ال ون "ا و لحمد تارة 
النظر إلى المحمود، فالثاني اتّ  الجميل، النظر إلى الحامد، وتارة  صاف المحمود 

الجميل ر الأصفهانيوالظّاهر أنّ  . )٢("والأول وصف الحامد له  ة دون  ذ تلك الآ
اقّ  نواحٍ إلى  لأنّه التفت غيرها حمل أخر س قرر أنّ اسم الله (الحميد) قد  ة دفعته ل

قاعي.  ذلك فعل الراز وال   معنى الفاعلّة، و

  ن:ناحيتييدلّ على الفاعلّة من ) ـ حسب رأيهم ـ الحميد(اسم الله إذن 

.نفسَ  دٌ مِ أنّ الله تعالى حا :ىالأول    ه ابتداءً لكماله المُطلَ

ادَه المؤمنين بثنائه عليهم وجزائهم أجرَهم وثوابهم.: أنّه حامِ ةالثانيو    دٌ ع

ّ للثنـاء،  ذهب أحمد مختار عمر إلى أنّ "أصحّ الآراء في معناه أنّه المستح و
معنــى مفعــول" ، فعلــى الــرغم مــن أنّ العلمــاء الأوائــل قــالوا بجــواز المعنيــين )٣(فعيــل 

ـان مـن الأسـلم الاعتمـاد علـى ال فاعلّة والمفعولّة إلا أنّه قرّر "أصحّ الآراء"، ولعلـهّ 
اينة في القرآن قبل الحُ  اقات المختلفة والمت   م بهذا.  الس

ع: ه عن دلالات أر   وُستخلص ممّا سب أنّ اسم الله (الحميد) ُعبَّر 

ع ما يوصف : أنّ الله جلّ جلاله صاحب الكمالاالدلالة الأولى لّها، فجم ت 
ا وأفعاله هي محامد. مال أسمائه الحسنى وصفاته العل خبر عنه من  ه وُ ر  ذ    وُ

                                           
   ٢٢٣لوامع البيّنات شرح أسماء الله تعالى والصفات، ص، الراز  )١(

قاعي، برهان الدين() ٢( ات والسور، دار الكتاب الإسـلامي ٨٨٥ال هـ)،  نظم الدرر في تناسب الآ
 ٤٣١ص /١٥م،  ج١٩٨٤، القاهرة، 

ة والدلالة، ص) ٣(  ٥١عمر، أسماء الله الحسنى، دراسة في البن
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ّ للحمد بذاتهالدلالة الثانية ُ الذ لا لاتّصافه  ؛: المستح بنعوت الكمال المُطلَ
ه ر. نَقصَ ف ما ذُ ا لأنّها نتيجة ل ـ  الأولى أشدّ الارت طة    ها.وهذه الدلالة مرت

حانه وتعالى : المفعولّة،ثالثةالدلالة ال محمود من جهتين:  وتتلخّص في أنّه س
ة  ،ذاته ابتداءً من الأولى  ادِهوالثان لاتّصافه بنعوت لسببين، الأول:  محمود مِن ع

 ُ   م.إليهوإحسانه عليهم نِعَمِه ، والثاني: لالكمال المُطْلَ

حإ: الفاعلّة، أ ةرابعالدلالة ال ومن ثمّ حامدٌ  ه ابتداءً دٌ نفسَ انه حامِ نّه س
ادَ  اد ع    : )١(له وجهانه، وحمدُ الله تعالى للع

ــاده أجمــع حمــدَ : حمــدُ الأول ــعُ  ه لع ــه جم نِعَــمٍ وعَطــاء، وهــذا الحمــد يتســاو ف
حتاجونــه  مــا  ــافرهم، إذا يتفضّــل علــيهم الله تعــالى  الخلــ بــرّهم وفــاجرهم مــؤمنهم و

اتهم.  موا ح ق   ل

هوال اني وج ــاده المــؤمنين الصــالحين حمــدَ جــزاءٍ : حمــدُ الث مــانهم ه لع  ــه علــى إ
ـارك وتعـالى له وطاعتهم هم ت ما أمرهم رّ الدلالـة تقـرُب مـن معنـى  هوهـذ .والتزامهم 

ع فعلوه.إأ ، شاكر   نّ هذا الحمد مقابل صن

                                           
عَ  ـَطلجود عام  مُ : الجود نوعان )١( رمه ونعمه المتنوّعة  عمّ جم ، الكائنات وملأها من فضله و

م ممّــلهــم  عــدّ ــالمؤمنين، حيــث أ خــاصّ  وجــودٌ  ا لا عــين رأت ولا أذن ســمعت ولا فــي دار النعــ
شـــر ـــاء  .خطـــر علـــى قلـــب  ّ الواضـــح  المُبـــين فـــي شـــرح توحيـــد الأنب ، الحـــ ينظـــر الســـعد

ة،  ة الشاف     ٦٧-٦٦ص والمُرسلين من الكاف
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شار إلى أنّ صفة الله (الحميد) سـواء أقُصـد بهـا الفاعلّـة أم المفعول ّـة فـإنّ و
، فقولنــا حميــد (فاعــل) أبلــغ مــن )١(دلالتهــا تنحصــر فــي الثبــوت والاســتمرار واللــزوم

حامد؛ لثبوت صفة فعل الحمد الواقع منه، وُحْمَـل هـذا علـى حمـده لنفسـه أو حمـده 
ــد  ــال فــي حمي ــذا ُق ــة. و المثو ــالنّعم أو حمــده للمــؤمنين  ــله علــيهم  ــه بتفضّ لخَلقِ

ـه مـن نفسـه أو مـن خلقـه (مفعول)، فهو أبلغ من مح مود؛ فصـفة الحمـد الواقـع عل
  ثابتة ملازمة ودائمة. 

اقات التي ورد فيها اسم الله حسُن طرحه هناوالسؤال الذ  ع الس ، هل جم
لّها التي فُ حمِ (الحميد) تَ  قًال الدّلالات  أ تحمل دلالة أنّ الله تعالى  ،صّل فيها سا

لّها وتحم دلالة ل دلالة استحقاقه للحمد، وتحمل صاحب الكمالات والمحامد 
  دلالة الفاعلّة ؟و المفعولّة 

عتهــا تتّســم إنّ " طب ـاني الصــرفّة هــي  ــة التــي تعبّــر عنهــا الم فّ المعـاني الوظ
ر عن أكثر من معنى واحـد عبِّ التعدّد والاحتمال، فالمبنى الصرفيّ الواحد صالح لأن ُ 

اق ما ما علامة في س ح نصـا فـي دام غير متحقّ  علامة أصـ ، فإذا تحقّ المعنى 
عينه تحدّده القرائ شـكّ لا و  .)٢(اللفظّة والمعنوّة والحالّة على السواء" نُ معنى واحد 

صـرف النظـر  يدلّ علـى المعنيـين الأولَـين دلالـةً واضـحة ثابتـة )الحميد(أنّ اسم الله 
حمله بين طّاته اق الذ  ّ للحمـدفا تعالى مالك ا عن الس لّها المستح . لمحامد 

ــة،  قعــانولكــنّ التفــاوت والاخــتلاف  ــة والمفعولّ ــأتي ففــي دلالتــه علــى الفاعلّ متــى 

                                           
ـة ، دار عمّـارالأ نظر السامرائي، فاضل، معـانيي) ١( ـة فـي العر م، ص ٢٠٠٧، ٢، عمّـان، بن

 ٦٨ـ ٦٥، ٥٥ـ ٥٣

 ١٦٣ص  ة معناها ومبناها،اللغة العرّ حسّان ،  )٢(
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معنى حامدو معنى محمود؟   أتي  اق وما ؟متى  ـان  أثر السّ ضاح المعنـى و في إ
  المقصود وتحديد الدلالة؟

ه هو أنّ اسم الله (الحميد) جاء  أسماء أُخرالذ يجب الالتفات إل من  مقترنًا 
علاقـات الاقتـران تـؤثّر فـي  أنّ ، إلاّ في موضع واحد. ومن الثابـت أسماء الله الحسنى
اسم دون آخر، قترانَ الاقتضي ت هي التي دلالة النصّ  الدلالات، لا بل إنّ   قول ابنُ  

ــّم: إنّ  ــا تالق ــن اقتــران أحــد الاســمين والوصــفين مــن صــفات الله تعــالى "م حصــل م
ـذا الآ خر، وذلك قدر زائد على مفرديهما نحو الغنـيّ الحميـد .. والحميـد المجيـد، وه
 النظـر إلـى هـذا ، لـذا فـإنّ )١(ة الصفات المقترنـة والأسـماء المزدوجـة فـي القـرآن"عامّ 

حث للوصول إلى نتائج تقرُب من الصحّة.  التي الاقتران من الأسس ه ال   اعتمد عل

ات تبيّن أنّ  استقراء الآ ع عشـرة اسو م سـ م الله (الحميد) ورد في القرآن الكر
استثناء  لّها فواصل  د اسم الله (المجيد) في سورة هو  حدة اقترن وامرة مرَّة، جاءت 

اسـم الله و ، في عشرة مواضع اسم الله (الغنيّ)ن وقد اقتر (إنّه حميد مجيد). اقتـرن 
ز) مـا أُشـير،مـرة  (المجيـد)ه اسـمجـاء مقترنًـا ، و ةثلاثـفـي  (العز  وواحـدة واحـدة ـ 

ضًا م)،  هاسم أ   .(الوليّ)، وجاء منفردًا مرة واحدة فقه اسم وأخر (الح

ات الدلالات تأثّرتو  موضوع الآ ان حثا وعظة أو  والغرض منها، ذلك  إن 
؛ وذلك )٢(فمن المهمّ "معرفة المعاني التي احتواها المقطع ،أو غير ذلك زجرًا ووعيدًا

                                           
هـــ)، بــدائع الفوائــد، تحقيــ علــي العمــران، دار عــالم الفوائــد، ٧٥١القــّم، شــمس الــدين (ابــن ) ١(

 ٢٨٣ص/١جدة،(د.ت)، ج

ات التي تشتمل على موضوع واحد، وتكثـر المقاطع في السور ) ٢( المقطع مجموع الآ يُـقصَد 
اق القرآنيّ الطوال. ينظر محمود،  ح الدلاليّ  الس  ١٠٥، ص وأثره في الترج
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ان ا لوجه الراجح من الوجوه المحتملة للألفا القرآنّة، إذ إنّ الوجه الراجح لا لب
ه" عد الفهم التامّ للموقع الذ جاء ف   .  )١(يتحدّد ولا يتبيّن إلاّ 

علـــى اخـــتلافهم  بينخـــاطَ المُ مـــا أنّ هـــذه الـــدلالات تتّضـــح مـــن خـــلال معرفـــة 
ــا وتعــدّدهم، ن أو الأنب ــانوا المــؤمنين أو الكــافر ــان الكــلامُ إن  ــةً  ء أو إن  ا عــن  ح

اء   هذا. غير وأ الأنب

اقاتها  ه عند تحديد دلالات (حميد) في س لّ ذلك تمّت مراعاته والنظر ف
  المختلفة والمتعدّدة. 

  

    

  
  

                                           
اق القرآنيّ حمود، م) ١( ح الدلاليّ  الس  ١٠٦، صوأثره في الترج
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  سياق الحثّ والوعظ والتثبيت 

قرة: ــ١  نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى ُّٱسورة ال

 بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز ير نيىٰ

 َّ تجتح به

ه، وهذا هو  لُّ أحَدٍ مُحتاجٌ إل : "هو الذ لا َحْتاجُ إلى أَحدٍ في شيء و الغَنِيُّ
ه غيرُهُ" ، لا شيءفلا تعلّ  جلّ وعلا  ،)١(الغِنى المُطلَ ولا ُشارك اللهَ تعالى ف

ار عن نزّهمُ في ذاته ولا في صفات ذاته، بل هو  ّ "و، )٢(العلاقة مع الأغ ستح لا 
ضًا، فقد نقل الزجّاجي عن )٣(" من له الحمد إلاّ طلَ نى المُ الغِ  . والغنيُّ هو النافعُ أ

مُ )٤(الزجّاج قوله "النفعُ غيرُ خارجٍ عن معنى الغِنى" س  حتاج ، فا جلّ وعلا ل
عطائه. أحد، وهو في الوقت نفسِه نافعٌ    لهم يتفضّل عليهم 

اتُ  اق هذا المقطع بدأت الآ ع أمّة محمد من سورة ا في س قرة تُخاطب جم ـ ـل
ه وسلّم  أنّ  لهم ، ثم بيّنت)٥(الإنفاق في سبيل اللههم في ترغّبو  ــصلّى الله عل

حانه لينال المؤمنُ  ون خالصًا لوجهه س ه، الأول ألاّ ه أجرَ  الإنفاق له شرطان ل

                                           
 غنا)(لسان العرب، مادة ابن منظور، ) ١(

 ١٤٤المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ، ص، نظر الغزاليي) ٢(

في تفسير أشـرف الألفـا ، تحقيـ  عمدة الحفا هـ)،٧٥٦، أحمد بن يوسف() السمين الحلبي٣(
اسل عي ة،محمد   ١٧٧ص /٣ج م،١٩٩٦ ،١ بيروت، ون السود، دار الكتب العلم

 ١١٩، ص اشتقاق أسماء الله الحسنىالزجّاجي،  )٤(

ـاة المفروضـة، وآخـرون قـالوا ٥( الإنفاق، فمنهم من قال هـي الز ) اختلف العلماء حول المقصود 
ـــون عامـــة الإنفـــاق ـّهـــي صـــدقة التطـــوع، وغيـــرهم قـــالوا لعلـــ الـــدين  فخـــر ،نظـــر الـــراز ي . ه 

ر، دمش ، ٦٠٦( ح الغيب، دار الف    ٦٥ص /٧م،  ج١٩٨١، ١هـ)، مفات
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المنّ والأذ عه  ه الطيّ )١(يُت تجنّ ، والثاني أن يتحرّ ف ار ب من الكسب و ب اخت
طل أجورها و  في نفوس الناس في المجتمع  أثرهاالخبيث الذ ُفسد الصدقات وُ

   .الإسلاميّ 

قوله ة موضع الشاهد   تعالى (واعلموا أنّ الله غنيٌّ حميد)، وقد خُتمت الآ

 المؤمنين المخاطَبين شعارلإ وتَظهَر أهمّةُ الخبر هنا من خلال تأكيده بـ (أنّ)؛
ما أمرهم من الصدقة الطيّ ضرورة الالتزا ضًا من خلال افتتاحه ةم   )اعلموا(بـ ، وأ

 غنيّ  الله أنّ  علم لا من منزلة الخبيث من الإنفاق عن نُهوا الذين المُخاطَبين لإنزال
 طيّب من لوجهه ُعطي من َحمدُ  أنّه علموا فلم حال، لّ  المُحتاج قبله ما فأعطَوا
يخ ه علمهم ظهور مع ذلك علموا أن أمرهم وفي .)٢(الكسب ، وافتُتحت )٣(لهم تو

ه )اعلموا(بـ  ه الخبر الذ بهذا للاهتمام المؤمنين تعالى الله ذلك لتوج  سيلق
قابل يف تستشرفه، وفي هذا تشو لمعرفة أسماعهم ولجعل ،)٤(عليهم  عز الله س
  . الخبيث من والمُنفِ الطيّب من المُنفِ من لا  وجلّ 

شديد علـى مسـألة تحـرّ الطيّـب للتّ  )حميد(قبل  )غنيّ ( بـ صَف نفسَه تعالىووَ 
علم المؤمنـون أنّـه غنـيّ عـن صـدقاتهم التـي لا تنفـع الفقـراء أو التـي  في الصدقة؛ ل

                                           
سـبب مـا أعطــاهم. ) ١( ايته مـنهم  ق علـيهم، والأذ شـ المـنّ هـو إظهـار الاصـطناع إلـى المُتصـدَّ

ح الغيب، ج ، مفات  ٥٠ص/٧ينظر الراز

ر ينظر ابن عاشور، محمد الطاهر،) ٢( ر، الدار التونس التحر م، ١٩٨٤ة للنشـر، تـونس، والتنو
 ٥٨ص/٣ج

ـة، دار ١٢٧٠الألوسي، شهاب الدين( ينظر) ٣( ـار عط هـ)، روح المعـاني، تحقيـ علـي عبـد ال
 ٣٩ص/٢هـ، ج١٤١٥، ١الكتب العلمّة، بيروت، 

ر ابن عاشور، ينظر) ٤( ر، ج التحر  ٥٨ص/٣والتنو
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ظـنّ أنّ لِ و  ،)١(دُّ علـيهموإنّما هـي أعمـالهم تُـرَ  ،فيها استساغة الحرام يـدفع تـوهّم مـن 
صـنعون  )غنـيّ (صـفة وفـي الله محتاج إلى صـدقاته.  يخ علـى مـا  ضًـا معنـى التـو أ
اء الرديئة نفقون منـه هـو مـن عنـد الله، فـا )٢(من إعطاء الأش ملكونه و ، فكلّ ما 

ـأمتعالى  همقوا صـدّ أن  ر المـؤمنينلـم  علَمَ المـؤمنَ )٣(إلاّ لـُمحّص قلـو ، فيبتلـيهم لـ
  الصادقَ من غيره.

استحقاق الله تعالى للحمد على ما  تدلّ علىاق في هذا الس )حميد(وصفة الله      
ر )٤(س للمؤمنين من فضله ن أنّ معناها  ، و أ محمود  ،(مفعول)معظم المفسّر

ما أولاهم من نِ  قاعي والألوسي وابن  في حين أنّ ، )٥(مهعَ عند خلقه  الراز وال
اقال هذا في )حميد(يرون أنّ عاشور  ضًا س افةً إلى إض تدلّ على الفاعلّة أ

فعلونه من الخيرات، إأ دلالتها على المفعولّة،  حْمَدُهم عَلى ما  نّ الله تعالى 
ر لمن تصدّ و قولهق صدقة طيّ ش  ٌّ ىٰ رُّٰٱ ة، وهو 

                                           
ـر ابن عاشـور، ينظر:) ١( ر، ج التحر حـرا هــ)،٧٤٥أبـو حّـان( ،الأندلسـيو  .٥٨ص /٣والتنـو  ل

ر، بيروت، المح  ٦٨١ص/٢هـ ، ج١٤٢٠، تحقي صدقي جميل، دار الف

ح الغيب، ج نظري) ٢( ، مفات  ٦٩ص /٧الراز

ح الغيب ج) ٣( ، مفات ـام ٦٧١، شمس الـدين (القرطبيو  .٦٩ص/٧ينظر: الراز هــ)، الجـامع لأح
ش، دار ا م أطف ة، القـاهرة، القرآن، تحقي أحمد البردوني وإبراه م، ١٩٦٤، ٢لكتب المصـر

 ٣٢٨ص/٣ج

، ج) ٤( حر المح  ٣٩ص/٢. والألوسي، روح المعاني، ج٦٨١ص/٢ينظر: الأندلسيّ، ال

ل آ القرآن، ج) ٥( ان عن تأو ، جامع الب مفردات ألفا  . والأصفهاني،٧١١ص/٤ينظر: الطبر
ة. وا٢٥٦، صالقرآن (بن عط ّ ز، هـ)، المحرّر الوجي٥٤٢، عبد الح ز في تفسير الكتاب العز

ـــة، بيـــروت،  . ٣٦٣ص/١هــــ،  ج١٤٢٢، ١تحقيـــ عبـــد الســـلام محمـــد، دار الكتـــب العلم
ح الغيــــب، ج ، مفــــات ــــام القــــرآن، ج .٦٩ص/٧والــــراز . ٣٢٨ص/٣والقرطبــــي، الجــــامع لأح
، ج حر المح ر٦٨١ص/٢والأندلسيّ، ال ر، ج . وابن عاشور، التحر  ٥٨ص/٣والتنو
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ارك وتعالى فا ،[الإسراء]ٍََّّّ قبول الجيّد من  د المؤمنينحامِ  ت حمدَ جزاء 
مانَ المُحسِ المُنف  ثيبفيُ الصدقة،  د من )١(عند الله الذ يرغب ف  حثّ ، وفي هذا مز

  المؤمنين وترغيبهم في الإنفاق الطيّب. 
  

 كل كخ كح كج قحقم فم فخ  فح فج غم غج ُّٱٱٱ]:٦٤الحجّ [سورة  ــ٢

  َّلج كم

ـارك وتعـالى    ـتقصد سورة الحجّ إلى الحثّ علـى تقـو الله ت الـدمج  عـن طر
 اعذاً  هموعدأو  همدهدّ ف الله لأعداء نذارةً فاقتضى ذلك الترغيب، الترهيب و بين أسلوب 

ش قتضىوا ا،شديدً  ضًا  بجنّات تجر مـن تحتهـا  هم الله عزّ وجلّ وعدف لمؤمنينل ارةً أ
ام الساعة وارتكزت السورة الأنهار،  عث وق حانه على ال في هذا على تأكيد قدرته س

ع صنعهوحساب الناس د ر لآلائه و ه التفّ ضًا توج    .  )٢(، وتخلّل ذلك أ

اق هو    اتس ال موضع الشاهد ذه الآ ات انفراد الله تعالى  لك مُ ينصبّ على إث
ــدرة،  ــي تجعلهــم والق ــك حــثّ المــؤمنين علــى تقــو الله عــزّ وجــلّ الت والقصــد مــن ذل

ـه رحمـة لهـم، معـدّدًا  ستأهلون إنعامه وتفضّله، ـالاً ف حانه إق حيث أقبـل علـيهم سـ
اته في الآفاق وفي أنفسهم   .)٣(آ

ة لعزائمهم، وقد ما إنّ         ه تثبيتٌ للمؤمنين وتقو ارك تعالى ف ان قدرة الله ت  ب
ر حانه أنواع مختلفة ومتعدّدة هي دلائل ذ إيلاج الليل في ، قدرته مال على س

                                           
ح الغيــب، ج الــراز  ينظــر:) ١( قــاعيّ . و ٦٩ص/٧، مفــات ، والألوســي. ٩١ص/٤، نظــم الــدرر، جال

روابن عاشور. ٣٩ص /٢روح المعاني، ج ر، ج ، التحر  ٥٨ص /٣والتنو

قاعي،ي) ٢(     ١ص /١٣نظم الدرر، ج نظر ال

قاعي،ي) ٣(  ٨٣ ـــ٧٦/ ص  ١٣نظم الدرر، ج نظر ال
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حالماء  وإنزالالنهار وإيلاج النهار في الليل  انعة  الأرض من السماء فتص ة  ح
اد، وعمار البلاد، ة، فيها رزق الع سة لا نفع فيها نام ا انت  هذا إنتاج ، و عد أن 

اء من أضدادها ارك وتعالى؛ للأش م قدرة الله ت عظ يُبدل الضدّين الليل نهارًا  شهد 
ثافته وجموده أنّ ما  والنهار ليلاً، في  ضدّان الماء في رقّته وميوعه والتراب في 

هجته ات في تنوّعه وخضرته، ونموّه و عد عن الن ة ال  . ولعلّ في ذلك تنبيهًا)١(غا
ين الذ  على قدرته ة والنصر والتم على إبدال حال المؤمنين من الضعف إلى الغل

قة ة السا اق وعدهم إّاه في الآ  فى ثي ثى  ثن ثم ثرثز ٱُّذاته  في الس

أبدل النهار ليلاً  ما َّليما لى لم كي كمكى كل كا قي قى في
ات من الماء والتراب نهارًا والليل   .وأنتج الن

ضًا قوله (له ما في السمواتومن دلا  وما فـي الأرض وإنّ الله لهـو  ئل قدرته أ
م المجـرورالغنيّ الحميد)، ف ـه، وتقـد  كلّ خلقه منقاد له غير ممتنـع مـن التصـرّف ف

حانه، (له) للدلالة على قصْ  ه س مـن تمـام ملكـه للسـموات والأرض أنّـه و ر الملك عل
معنى أنّه مهما أفاض من نِ   ، ن في السموات والأرض فإنّه لا طاء على مَ م وععَ غنيٌّ

امـل لذاتـه، والكامـل  ،يُنقص ذلك من ملكه شيئًا لّهـا؛ لأنّـه  اء  وهو غنيّ عن الأشـ
لّ الأمور، فكأنّ  لّ ما عداه في  فعـل مـا (ه قال: لذاته غنيٌّ عن  ـا لـم  إنّه لكونـه غن

ـان مستحقـ نْ ومَ  ،فعله إلاّ للإحسان ذلك  ـون حميـدً ا للحمـد فو  ـّان  ، )٢()اجـب أن 
اده على نعمه قالاً وحالاً.    معنى محمود من ع

                                           
قاعي :نظري) ١( ح الغيب، ج ٨٣،  ٨٢ص  /١٣، نظم الدرر، جال ، مفات   ٦٣ص /٢٣. والراز
ح الغيب،) ٢( ، مفات  ٦٣ص /٢٣ج ينظر الراز
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دات توثّ في  من الحميد)ولا يخفى ما في قوله (وإنّ الله لهو الغنيّ  مؤّ
ه  ةصل تعالى، فـ (إنّ) وضمير الفصل واللام المتّ  النفس صفتي الغنى والحمد

  لّها تدعم ذلك وتعزّزه. 

اق يـدلّ علـى معـاني الحمـدالحميد) اسم الله ( إذن      هـا، فهـولّ  في هـذا السـ
عًـا المحامـد مالك ّ صـفات القـدرة ووهـب الـنّعم فهـو  جم علـى ذلـك.  للحمـد المسـتح

ـــر الطبـــر والقرطبـــي والألوســـي وابـــن عاشـــور مـــا ذ ـــة  ـــدلّ علـــى المفعولّ ، )١(و
اق تتضــمّن الــوجهين، فهــو  ــة فــي هــذا الســ لكــه وقدرتــه، محمــود لكمــال مُ والمفعولّ

ــإنزال المــاء مــن الســماء واخضــرار لْــوالمحمــود لتفضّــله علــى الخَ  ــاة  اب الح أســ  
ـارك  ّ ت ـره الحـ ـان السـفن فـي المـاء وغيرهـا ممّـا ذ الأرض وتسخيرها للإنسان وجر

اق وتعالى في ات س اده المؤمنين على إبدال ضعفهم هذه الآ ذلك من ع ، ومحمود 
ينًا.    قوّة وتم

ر اب ـر هنـا لمزاوجـة وصـف  )الحميـد(ن عاشور أنّ وصف و ؛ لأنّ )الغنـيّ (ذُ
ضٌ على الناس ملك اللهَ الغنيَّ مُف حمدونه ممّا    .  )٢(فهم 

نة       ن دلالة الفاعلّة، ومع ذلك فإنّ هذه الدلالة مُم ر أحد من المفسّر ولم يذ
ات، فا تعالى حامدٌ حمْد نِعَم وعَطاء للخل اق الآ قًا، في س ح سا ما تَوَضَّ  أجمع 

مان إذ إنّ  اتهم على الإ ادَه المؤمنين حمْدَ جزاءٍ لهم ثواًا على طاعتهم وث وحامِد ع
اق في مُ  الحديث عنهم، لقوله الس ن   يى يم ُّٱتعالىبتدئه خصّ المهاجر

                                           
ـــــان، ج) ١( ، جـــــامع الب ـــــر ـــــرآن، ٦٢٤ص/١٦ينظـــــر: الطب ـــــام الق ـــــي، الجـــــامع لأح .  والقرطب

ـــن عاشـــور، ١٨٣ص/٩. والألوســـي، روح المعـــاني، ج٩٢ص/١٢ج ر. واب ـــو ـــر والتن ، التحر
 ٣٢٠ص  /١٧ج

رالتحرينظر ابن عاشور، ) ٢(  ٣٢٠ص  /١٧، جر والتنو
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  ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

، وفي هذا إشارة واضحة إلى جزائهم َّتى...بى بن بم بز بر
  وثوابهم.

  
 نح  نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱ]:١٢سورة لقمان [ ــ٣

  َّ يج هي هى هم هج ني نى نخنم

مة هو النظر في دلائل نفسه     إنّ أول ما لقنّه اللهُ تعالى لقمانَ من الح
قته علم ما  ؛وحق مة  ئهالتي منها نعمة اصطفا، و معَ من نِ ه  حفّه اللهل لإعطائه الح

موجِده ووإعداده لها. ومن ثمّ الشع هور  لّه  عم، وذلك العلمُ النِّ  هذه جليلِ  واه
ه إلى معرفة الله تعالى وشُ  ومع أنّ ظاهر الخطاب للقمان إلا أنّه في  .)١(هرِ أفضى 

  اطنه موجّه للمؤمنين عامّة.

ر،     ر على الكفر للترغيب في الش اق  وتقدّم ها هنا الش فأظهرُ مـا فـي السـ
ر إلا  هثــم إنّ الله تعــالى بــيّن أنّــ، )٢(متعلــُ الو  دُ رشــاالإ و  نصــحُ الحــثّ وال الشــ لا ينتفــع 

قوله ر لنفسـه) الشاكر  شـ ر فإنّمـا  ش عطـف ضـدّه ، وزِ (ومن  ـان ذلـك  فقـال ـد تب
فر فإنّ الله غنيّ حميد)؛ فـرٌ  (ومن  عـد استشـعاره  ر  لإفـادة أنّ الإعـراضَ عـن الشـ

                                           
ح الغيــــــب، جنظـــــري) ١( ، مفـــــات ــــــر ابــــــن عاشـــــور،و ، ١٤٦ص /٢٥: الــــــراز ر،  التحر والتنــــــو

 ١٥٢ص/٢١ج

ـ اللطـف والوعـد"٢( طر ون  ة "لأن وع الأب للابن  قول الراز في هذه الآ ح الغيـب،  )  مفـات
عدوع الأ، والظاهر أنّ الراز غفِل عن أنّ  ١٤٧ص/٢٥ج ـلام مـن الله  ،ب لم يبدأ  بل هو 

 .تعالى للقمان
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ــرُ )١(عمــةللنّ  ــالكفر غي ــر صــاح ، ولا يتضــرّر  ــيّ عــن العــالمين غي ــا تعــالى غن ه، ف
نمُ  ر الشاكر    .حتاج إلى ش

ر(وقد وردت       ش غة المستقبل، وفي الكفران  )ومن  فر(ص غة  )ومن  ص
لّ وقت لتكرّر النعمة  غي أن يتكرّر في  ر ين المضيّ، وفي هذا إشارة إلى أنّ الش

حه غي أن ينقطع لق على أنّ الكفر ذلك  دلّ و . )٢(وتجدّدها، في حين أنّ الكفر ين
ر، لقوله أ] َّكخ كح  كج قم قح ُّٱ تعالى ثير متحقّ بخلاف الش . )٣([س

م ز لمعاني الحثّ والتعل   .وفي هذا تعز

قاعي  _ نر سّ المف معظم أجمعقد و    ) في هذا حميد(على أنّ  _استثناء ال
اق ره الناس أأهو محمود في نفسه سواء فاسم مفعول،  الس روه، لم  مش ش

عُ  حمده جم ذلك ينط    .)٤(المخلوقات بلسان الحال ومحمود 

ــا  )غنــيّ (أنّ وصــف  قــاعيّ يــر الف  فــر الكــافر، أمّ ــ  ــ ) حميــد(متعلّ فمتعلّ
ر الشاكر، ممّا يجعل اسم الله (الحميد) يدلّ على الفاعلّة  د حمدَ حامِ  إنّ الله أ ،ش

بنِعَمِــه وفضــائله التــي لا تُحصــى، وهــذا علــى  قــرِّ اكر  تعــالى المُ جــزاء للمــؤمنِ الشّــ
ــيّ عــن فعــل الكــافر(تقــدير:  ــد لفعــل الشــاكر) ،فــإنّ الله غن  الألوســيّ . ولكــنّ )٥(وحمي

قــاعيّ، فعنــده ّ ) غنــيّ حميــد(ــلا الوصــفين  يخــالف ال الشــ ومــن (الثــاني  متعلّقــان 
                                           

ر ينظر ابن عاشور،) ١( ر، ج التحر  ١٥٢ص /٢١والتنو

ح الغيب، ينظر) ٢( ، مفات  ١٤٦ص /٢٥ج الراز

 ٨٣ص /١١، روح المعاني، جظر الألوسيين) ٣(

ـان، جالطبـر ينظر: ) ٤( . ٣٤٨ص/٤، المحـرّر الـوجيز، جوابـن عطّـة .٥٤٩ص/١٨، جـامع الب
ــراز  ح ،وال ــات ــب، ج مف ــي ،١٤٧ص/٢٥الغي ــرآن، جوالقرطب ــام الق  .٦٢ص/١٤، الجــامع لأح

ر ابن عاشور،و .  ٨٣ص/١١، روح المعاني، جوالألوسي ر، ج التحر  ١٥٣ص/٢١والتنو

قاعي، نظر ي) ٥(   ١٦٠ص /١٥، جنظم الدررال
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، وتقـديره )دفـإنّ الله غنـيّ حميـ( وجواب الشر محذوف قام مقامه قولـه تعـالى )،فر
ه( فره عائد عل فر فضرر  ر ليتضـرّر  )؛ومن  حتـاج إلـى الشـ لأنّـه تعـالى غنـيّ لا 

الكفر حانه   ونتيجـة لـذلك تكـون دلالـة (الحميـد) عنـد الألوسـيّ علـى المفعولّـة، .س
  .)١(ط ألسنة الحالنُ أو بِ  هستحقاقامحمود إنّه  أ

قاعي اعتمد على أنّ  اقهذا هو  ولعلّ ال م مة الذالح س  ُظهر معنى التعل
والنصح والإرشاد أكثر من معنى التهديد والوعيد، خصوصًا أنّ الخطاب في ظاهره 

مة  ما عن لقمان ـ وما علّمه الله إّاه من الح ما أشير،ـللقمان ـ أو رّ فجيء  ـ 
ر فإنّما (ليدلّ على الفاعلّة تأكيدًا لما سب إقراره وهو  )حميد(بوصف  ش ومن 

ر لنفسه رُ العبدِ  تعالى سببٌ في جزا)ش اق  .وإثابتهئه ، فش في حين أشار الس
ان أنّ الله عزّ وجلّ غنيٌّ عنه.  فر الكافر واكتفى بب ولعلّ هذا هو إشارة حسب إلى 

  الأرجح.

٤ــ سورة الحديد:ٱٱُّٱ كل كم لج  لح لخلم له مج مح مخ مم نج 
 نح نخ َّ 

ضمّ ا وجلّ المؤمنين في عز يُخاطب الله       اق الذ  ة، ف هذه لس على  همحثّ الآ
ه لرغّ الإنفاق و  عوق عن هذا  واادر يُ بهم ف ارك وتعالى ما  ه، ثم بيّن الله ت إل

ان النِعَم،  ،الخير أس ونس ن: الإمعان في استجلاب الأسى وهو من ال وهو أحد أمر
ادة  النفس.وصِ ح المُ رَ الفَ والثاني ز قة تان وقد ل إلى الكِبْر والعُجْب  ات السا  الآ
  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم ُّٱ في قوله تعالى

 في فى ثي... تزتم تر بي بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئرئز

ا تقد أوضح َّ كم كل كا قي قى ة ولذّ  ،أنّ التفاخرَ من أوصاف أهل الدن

                                           
 ٨٣ص/١١، روح المعاني، جالألوسيينظر ) ١(
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ال التي أوصل إليها المالُ  على البخل، لذلك قال  قد تحمل الإنسانَ  الفخار والاخت
أنّهم ختالا المتعالى واصفً  ن  ه عليهون يبخلين الفخور ّ الله الذ أوج م بإخراج ح

ونوا لهم رفقاء في هذا الخلُـ  البخل ل أمرون الناس  ه  ه، وهم مع بخلهم  ف
ه لذلك عطف، )١(السيّء ذاما البخل  قوله (ومن يتولَّ فإنّ الله هو الغنيّ الحميد) عل

عود ضررٌ محذّرًا منه، فا غنيٌّ سواء حمده ا  لحامدون أم امتنعوا وجحدوا، فلا 
ه حانه عل   .ببخل ذلك البخيل س

ـان )الحميد(أمّا قوله       ر هنـا: لمّـا  تعـالى عالمًـا  اللهُ  فكأنّه جواب عـن سـؤال يُـذ
صرفه إلى وجـوه الطاعـات، فلِـ أنّـه أنّه يبخل بذلك المال ولا  مَ أعطـاه إّـاه؟ فأجـاب 

ــك الإع ــد فــي ذل ــنعِ تعــالى حمي ــادطــاء، يُ ــى الع ــك عل مل مــا  ّ  لّهــم م  ، فهــو مســتح
ـه حسـب للحمد، فإن قصّر العبدُ  اله عائد إل الله  فـإنّ (وجملـة ، ")٢(في الطاعة فإنّ و

قائمـة مقـام جـواب الشـر لأنّ مضـمونها علّـة للجـواب، فالتقـدير:  )الحميد هو الغنيّ 
ضــرّ  ومــن يتــولّ ( ضــرّ الله شــيئً  فــلا  ين، عــن مــال المتــولّ  الله غنــيّ  نّ لأ  ؛الفقيــر ا ولا 

ادً  ولأنّ  حمدهمله ع عون أمره ف ط   .)٣()"ا 

اق صــالح لمعنيــين، الأول مفعــول، أ  ولعــلّ اســم الله (الحميــد) فــي هــذا الســ
ضرّ  محمود  دحامِـ ، والثـاني فاعـل، فـا تعـالى)٤(طاعتـه ه الإعـراض عـنفي ذاته لا 

                                           
قاعيي) ١(  ٢٩٨، ٢٩٧ص  /١٧، نظم الدرر، جنظر ال

ح الغيب، ج) ٢( ، مفات  ٢٤١ص  /٢٩ينظر الراز

ر، ج) ٣( ر والتنو  ٤١٤ص /٢٧ابن عاشور، التحر

ر، ١٨٨ص /١٤ينظـــــر: الألوســـــي، روح المعـــــاني، ج) ٤( ـــــر والتنـــــو . وابـــــن عاشـــــور، التحر
 ٤١٤ص/٢٧ج
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ثيًــرا؛ ــاده المــؤمنين حمــدًا  ثنــي علــى يُ " هلأنّــ ع لاً وُ ــا جــز ثيــب علــى فعــل الخيــر ثواً
   .)١("فاعله ثناءً جميلاً 

ام       ه "أح تا وقد أشار ابن عاشور إلى أنّه نقل هذا الرأ عن ابن العري في 
ور) في ه بـ (الحميد) هنا نظير وصفه بـ (الشّ فَ صْ ، حيث يذهب إلى أنّ وَ القرآن"

 ضح  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خم خج  حم حج ُّٱٱٱتعالى قوله

  . )٢(]التغابن[ َّضخ

ات قبل موضع الشاهد في قوله          اق الآ د دلالة الفاعلّة ما جاء في س ؤّ و
 ني نى نن نم  نز نر مم ما لي لى لم كي كى ٱُّٱ تعالى

ستثير هِمَم   َّبخ بح بج ئه ئم ئحئخ ئج يي يى  ين يم يريز ىٰ ف
ر جزائهم جنّ  ةٍ عرضها المؤمنين للسّب إلى مغفرة الله جلّ وعلا، مُرغًّا إّاهم بذ

  عرض السماء والأرض أعدّت لهم.
 

٥ــ سورة الممتحنة:ٱُّٱ لخ لم لى لي مج مح مخ مم مى مي نج نحنخ  نم نى 
 ني هج هم هى هي يج َّ 

ه    لمؤمنين في أوضح صوره ل في سورة الممتحنة وجّه الله عز وجلّ خطا
اد لأمره وعدم ،وأجلاها مان التي تحتّم الاستسلام له والانق طة الإ رًا إّاهم برا  مذّ

قوله موالاة أعدائه لا يخفى ما في السورة من ، و َّ تن لى لم لخ ُّٱٱ فخاطبهم 

                                           
ر، ج )١( ر والتنو  ٤١٤ص /٢٧ابن عاشور، التحر

ائـه وُ قول ابن العري: )٢( ـه" "الحميد يُثني على أول ـرثنـون عل ـي، أبـو  ، هــ)٥٤٣(. ابـن العر
ــام القــرآن،  ــأح ــة، تحقي ــب العلم ــد القــادر عطــا، دار الكت ــروت، محمــد عب ، م٢٠٠٣ ،٣بي

 ٣٤٧ص/٢ج
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يتهم من خلال ما جر مع الماضين، فضرب لهم مثلاً ل هموع ل ه تر م عل  إبراه
ن والتبرّ  ؤ السلام ومن آمن معه في موالاة الله والإخلاص له في مواجهة الكافر

ان لكم  قولهبتكرار  منهم، وأكّد ذلك ان يرجو الله (لقد  فيهم أسوة حسنة لمن 
أنْ  واليوم الآخر) مان جعل ، وذلك   المؤمنين تأسّيهم قتضي الآخر واليوم ا الإ
قين. ولم ة تترك السا ة الجملة ابتداء من ه، جاءت إلا التأكيد من نوعًا الآ  الخبرّ

م) لقد( بـ  الائتساء على نللمؤمني حثّ  ذلك وفي ان (أسوة)؛ اسم على الخبر وتقد
م ن موالاة عدم في بإبراه ضًا ما هذا ومن انوا أُوْلي قرى، وإنْ  الكافر  التأكيد أ

ه ة (ومن يتولَّ فإنّ الله هو الغنيّ الحميد) خُتِمَت    . )١(الآ

حتمل  ر الراز أنّ اسم الله (الحميد)  معنى معًا معنيينالو ون  ، فقد 
ما أنْ  رهم حيث م ععَ المحمود من خلقه  ش حمد الخل و معنى الحامد، أ  ليهم، و

ادَه الصالحين يجز     . )٢(الكثير من الثواب عن القليل من الأعمال ع

قاعي         اك أمّا ال ة من الاحت ر اللهُ )٣(فير أنّ الآ ارك وتعالى  ، حيث ذَ  أولاً ت
المؤمنين من قَبلهم،سبب السعادة ترغيًا ر ثمّ  ، وهو الاقتداء  سبب الشقاوة  ذ

ان يرجو الله واليوم الآخر .)٤(، وهو التولّي عنهمترهيًا فإنّه  فتقدير الكلام : (مَنْ 

                                           
، الكشّاف، ج ينظر) ١(   ٥١٤ص/٤الزمخشر

ح الغيب، ج نظري) ٢( ، مفات  ٣٠٤ص /٢٩الراز

اك: هو أن يجتمع فـي الكـلام متقـابلان، وُ )  ٣( ـلّ واحـدٍ منهمـا مقابلُـه؛ لدلالـة "الاحت حـذف مـن 
ف( ــه" الجرجــاني، الشــر ، دار ٨١٦الآخــر عل فــات، تحقيــ محمــد المنشــاو هـــ)، معجــم التعر

  ١٣الفضيلة، القاهرة،(د.ت)، ص
ر فـي الجملـة الأخـر مـا  ذ لّ جملة شيءٌ إيجازًا وُ قوله:"هو أن ُحذف من  قاعي  عرّفه ال و

قاعي، نظ ه"، ال ات والسور، جيدلُّ عل   ٢٦٣ص/٤م الدرر في تناسب الآ

قاعيي) ٤(  ٥٠٥ص  /١٩، نظم الدرر، جنظر ال
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متأسٍ بهم واللهُ حامِد له، ومن يتولّ عنهم فهو لا يرجو الله ولا اليوم الآخر والله 
الفاعلّةصَ حَ فقد وعلى هذا  ،)غنيٌّ عنه د جزاء حامد حم أ إنّه ،ر معنى (الحميد) 

ة اء. ومثو ن أول المؤمنين ولم يتّخذ الكافر    لمن تأسّى 

م، أ الحميد في حين ير ابن عاشور أنّ "إتْ       اع (الغنيّ) بوصف (الحميد) تتم
متثل أمره ولا ُ  ا على نحو قوله خذ عدوَّ أو الحميد لمن لا يتّ  ،عرض عنهلمن  ه ول

 َّ ثننى  ثم ثز ثر تىتي تن تم تز بيتر بى بن  بم بز بر ُّٱتعالى

ة. تكون عنده، ف)١(]"الزمر[ لّ من الراز  معنى حامد حمد جزاء ومثو فيلتقي 
قاعي وابن عاشور على معنى الفاعلّة من وجه الجزاء والثواب.  وال

  

اقات الخمسة الآنفة في سـورة    قـرةتقوم الس  ]،١٢ان[ولقمـ ]،٦٤[والحـجّ ، ال
ـــد ـــوع و  ،والحدي ـــى معـــاني الحـــثّ وال ـــة عل ـــتوالممتحن اق ،التثبي حـــثّ  فســـ قـــرة   ال

ــب الكســبمــ علــى الإنفــاق المــؤمنين ــأجره  ن طيّ ــرغّبهم  ــزّه مــن المــنّ والأذ و المن
ـــه ـــارك وتعـــالى وتثبيـــت لهـــم حـــثٌّ  ]٦٤[، وفـــي الحـــجّ وثوا علـــى هم علـــى تقـــو الله ت
مان ه للمؤمنين على فضل  ]١٢[وفي لقمان .الإ ـارك وتعـالىتنب ر الله ت وحـثّهم  شـ

ه، فال مة لأنّها نتاج معرفة العبد رَّـهعل ر رأس الح وأمّـا سـورة الحديـد فتسـتثير  .ش
ــه. وأّمّــا مَــهِ  ــادروا إل ــه ليُ م المــؤمنين لنيــل الجنّــة وتحــثّهم علــى الإنفــاق وتــرغّبهم ف

اقُ  حــثّ ســ ــه الســلام طاعــة   الممتحنــة ف م عل ــات المــؤمنين للائتســاء بــإبراه الآ
ن المُ ؤًا من الكوولاء له وتبرُّ  حانهافر   .عادين له س

ما في سورة  أنّ المخاطَ لاحَ ن المُ ومِ  اقات هم المؤمنون  ب في هذه الس
قرة ولقمان والحديد والممتحنة، أو النبيّ في سورة ع هؤلاء، ]٦٤[الحجّ  ال  وجم

                                           
ر، ج) ١( ر والتنو  ١٥٠ص /٢٨ابن عاشور، التحر
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ة الحسنة؛ لأنّ في ميُجد الوع معه ستلزم الإشارة إلى الجزاء والمثو ، والوع 
دًا  دًا من قَ ذلك مز ال عليها من الحث ومز دًا من الترغيب في الإق بول العظة ومز

دًا من التثبيت، فالنفس تتشوّف إلى معرفة ما ينتظرها من ثواب الله وجزائه.  ومز
لذلك فإنّ اسم الله (الحميد) يدلّ فيها على الفاعلّة، فهو حامِد المؤمنين الطائعين، 

ونه يدلّ على المف ذلك فهو محمود من الخَ ولا ينفي هذا     أجمع.  لْ عولّة 

  

  سياق التهديد والوعيد

 يم يز ير ىٰ نىني نن نم نز  نر مم ما ُّٱٱ:سورة النساء ــ١

 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئمئه ئخ ئح ئج يي يى  ين

   َّخج حم حج جم جح تهثم

  
فر وعصى  ع المفسّرون على أنّ يُجمِ         ه تحذير ووعيد  لمن   ات ف اق الآ س

ضرُّ غير نفسه، و حَ ه وجَ َ هْ الله وخالف أمره ونَ  ات أنّ د وصيّته، فإنّه لا  ر الآ تذ
ما أوصى هذه حال أهل الكتاب من قَبل، فقد أوصاهم اللهُ  برأس الأمر الناس  تعالى 

ون الخطاب هنا للمؤمنين وحدَهم، أو للمؤمنين وأهل لّه وهو تقو الله . وقد 
ون للناس عامّة؛ لأ  ، أو  التقو لم تزل منذ الكتاب اليهود والنصار نّ وصّة الله 

حذّر . )١(أوجَد الله العالَم ونوا أمثالَ اليهود والنصار في  اللهف ارك وتعالى أن  ت
ه من  انوا ف ه عليهم، فغيَّر بهم ما  ته بهم، وحلول غض فرهم، وفي نزول عقو

ش وأمْن السّرب، وذلك أنّ له مُ  ع ما حَ حُسن الع والأرض، لا ته السموات وَ لك جم
عه  ه شيء أراده بجم وغير ذلك من  شيء منه، من إعزاز وإذلال وأمتنع عل

                                           
،ج) ١( حر المح  ٩١ص/٤ينظر الأندلسيّ، ال
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ه  لّها، لأنّ الخل خلقه، إل هحتاجون الأمور  اتهم ، و قاؤهم، تقوم ح يده   و
دعم معنى، )١(وفناؤهم ات  ذلكحِ التهديد ما لَ و  التحذير و  في قوله تعالى من آ

  . َّ كح كج قم قح فم  فخ فجفح غم غج عم عج ظم طحُّٱ

ة      ا حميدًا)، قوله موضع الشاهد وقد خُتمت الآ ان اللهُ غن فلا  )غنيّ (هو ف (و
ه تضطرُّه إلى الناس ولا إلى غيرهم، وهذا  ه إلى شيء، ولا فاقة تنزل  حاجة تحلّ 

فٌ  انٌ  تخو فما شاء  لهم و . ووقع )٢(لاقتداره عزّ وجلّ فهو المتصرّف فيهم 
ان ار بـ ( ادة الدلالة على الدوام الإخ الغنى والحمد لقصد ز ) عن صفتيّ الله 

فارقاها جلّ وعلا فارقا ذاته ولن    .)٣(والاستمرار، فالغنى والحمد لم 

اق شيرتُ و  ارك وتعـالى صفة (حميد) في هذا الس ّ للحمـد  إلى أنّ الله ت مسـتح
مـــة، دعـــوة لهـــم  ، وهـــذهعلـــى الخلـــ اســـتوجب الحمـــدَ ف علـــى صـــنائعه ونِعَمـــه العظ
موا ذلــك بتقــواه وطاعتــه ســتد نهــى عنــه ل ــه و ــأمر  مــا  هنــا  )حميــد(ودلالــة . )٤(ف

فر )غنيّ (اقترانها بـ  ن مـن أهـل الكتـاب  تشير إلى أنّ الله تعالى لا يتضرّر  الكـافر
ش أو غيـرهم محمـود فـي ذاتـه وإن لـم  فهـوأطـاعوه أم عصـوه فسـواء  ،)٥(أو من قر

ألسنتهم حسب أجمع ود من خلقهمنهم، ومحم حمده أحدٌ  س  ضًا ،ل أحوالهم أ  بل 
الحمد قبل لسان مقالهم. فتجمع صـفة (حميـد)  ،وإن لم ينطِقوا فلسان حالهم ُفصح 

                                           
ان، ج  :نظري) ١( ، جامع الب ،جوالأندلسيّ  . ٥٧٩ص /٧الطبر حر المح  ٩١ص/٤، ال

 ٥٧٤ص/١، الكشّاف، جنظر الزمخشر ي) ٢(

شــي، بــدر الــدين() ٣( هـــ)، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــ محمــد أبــو الفضــل ٧٩٤ينظــر الزر
م، دار التراث، القاهرة،   ١٢٧-١٢١ص /٤م، ج١٩٨٤، ٢إبراه

ان،، جنظري) ٤( ، جامع الب ، الكشّاف، ج٥٧٩ص /٧: الطبر ، ٥٧٤ص/١. والزمخشر . والـراز
ح الغيب، ج ، ج .٧١ص/١١مفات حر المح  ٩١ص/٤والأندلسيّ، ال

ر، جوابن عاشور .١٥٨ص/٣، روح المعاني جالألوسي :نظري) ٥( ر والتنو  ٢٢٠ص /٥، التحر
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حسـب  بهذا معنى المفعولّة من الوجهين، أ إنّه محمود بذاته ومحمـود مـن خلقـه 
قاعي وابن عاشـور ه الراز وال رها أحـد .  أمّـا دلالـة )١(ما يذهب إل الفاعلّـة فلـم يـذ

اق فهي لا تتلاءم مع معاني التهديد والتحذير. ن في هذا الس   من المفسّر

  

م[٨]:ُّٱ بر بز بم بن بى بي تر تز  تم تن تى  ٢ــ سورة إبراه

   تي ثر ثز َّ

اق هذه الآ ما أنعـم  ةجليٌّ أنّ س ه السلام قومَه  ير موسى عل يدور حول تذ
ــا والإ ــل العطا ــه علــيهم مــن جز ــه مــن جــزاء الله  مــا أوعــدهم الله  حســان، وأخبــرهم 

ا والآخـرة، أمّـا إن  ر يوجـب تزايـد الخيـرات فـي الـدن الشـ م إن آمنـوا، فالاشـتغال  عظ
ــار دشــديالعــذاب ال لــن يلقــوا ســو ف )٢(فــروا علــى تــرك  لهــم بــذلك حــثّ  هم؛ وفــي إخ

ان، لكــنّ ، و )٣(الضــلال ف إلــى انصــر عضــهم و بنــي إســرائيل مــالوا إلــى الكفــر والعصــ
ــادة غيــر ــه تهديــدهم  ع ــه الســلام مــنهم ذلــك اســتوجب عل الله، فلمّــا رأ موســى عل

عًا فإنّ الله لغنيٌّ حميد).   ووعيدهم فقال (إن تكفروا أنتم ومَنْ في الأرض جم

ر الألوسـي أنّ قولـه تعـالى      ذف مـن مـا حُـتعليـل لِ  )حميـد فـإنّ الله لغنـيّ (و
ه، والتقدير:، وهو محذو )٤()إن تكفروا(جواب  اق عل فإنّما ضرر "ف لدلالة معنى الس

                                           
ح الغيــب، جنظــري) ١( ، مفــات قــاعيّ و  . ٧١ص/١١: الــراز وابــن   ٤٢٨ص /٥، نظــم الــدرر، جال

ر، ج ر والتنو  ٢٢٠ص /٥عاشور، التحر

ر، فـالمعنى لا ) سواء ذلك أحُمل على الكفر ا٢( قابـل الشـ مان أو على الكفر الـذ  قابل الإ لذ 
ح الغيب، جالراز  نظري . يتفاوت  ٨٩ص/١٩، مفات

قاعي، نظري) ٣(  ٣٨٣ص /١٠، جنظم الدرر ال

 ١٨٢ص /٧، روح المعاني، جنظر الألوسيي) ٤(
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الغِ  م، والله تعالى متّصف  م لاح  وقد "دخل في عموم  .)١(" والحمدطلَ نى المُ فر
ه" فرون  ر )٢(غناه أنّه غنيّ عن الذين  الشـ حانه متعـالٍ عـن أن ينتفـع  ، فا س

ستضرّ  ما أو  ع  ة في حصول جم اف   .)٣(لاتهالكفر، فإنّ ذاته 

ـــراض تكـــرّر الحـــدث  ـــه معنـــى افت مضـــارع فعـــل الشـــر (تكفـــروا) ف والتعبيـــر 
عًا)  ُ ، ثم أ)م ومن في الأرضـر أنتـى الكفـم علـإذا داومت( دّده، أـوتج د ذلك بـ (جم ّ

ّ لغَنِـيٌّ حَمِيــدٌ) ـان صـفات الله تعــالى فقـال (فَــإِنَّ  ــادةَ التأكيـد فــي ب  ،فاقتضـى هـذا ز
ـروا نِعـمَ الله  تـدلّ علـىل خبرهـالداخلة علـى نّ) واللام افجيء بـ (إ أنّ بنـي إسـرائيل أن

ةو عليهم وإمهاله لهم، قًـا :قول الفرّاء تعقيًا على هذه الآ قع جواًـا تحق لام  "هذا 
 مع هذه إيراد صفتي الغنى والحمد يوجب بني إسرائيل وتحذيرهمتهديد ، ف)٤(عد نفي"

دات.    المؤّ

ـــه معنـــى العمـــوم  ذلـــك إلـــى وُضـــاف ـــف ف أنّ خلـــوّ (غنـــيّ حميـــد) مـــن التعر
يخ لبنـي إسـرائيل ــ .والشمول لغناه وحمده قـول  ـوفي صفة (حميـد) معنـى التـو مـا 

صفة تُ ابن عطّة؛  لّها لم يزل ولا يزال، وجِ وذلك أنّه  ارك وتعـالىب المحامد   فا ت
ستوجِ  ،مهذو آلاء علي ـهم، فكفـر هب بها حمدان   إصـرار علـىذلـك  وضـوح ه مـعم 

يخ بيّن   .  )٥(الضلال، وهذا تو

                                           
حر المح ،) الأندلسيّ ١(   ٤١١ص/٦،جال

رابن عاشور، ) ٢( ر والتنو  ١٩٥ص  /١٣، جالتحر

،نظري) ٣( ح الغيب، ج : الراز قاعي، ٨٩، ٨٨ص /١٩مفات   ٣٨٥ص /١٠، جنظم الدرر . وال

ـد قـائمأن قائلاً ") ٤( ـ إنّ :فقلـت  . قال: مـا ز قًـ )إنّ ( فأدخلـتَ  .دا قـائمزً لامـك تحق ا بـإزاء مـا فـي 
لامه ة في  ـارك، دار ، تحقيـ مـازن اللاماتتاب  هـ)،٣٣٧الزجّاجي، أبو القاسم(، "الناف الم
 ، ر، دمش  ٧٢م، ص١٩٨٥، ٢الف

ةينظر ا) ٥(  ٣٢٦ص /٣، المحرّر الوجيز، جبن عط
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ة تحقيـرًا لبنـي إسـرائيلفي حين ير  مًـا  أبو حّان الأندلسيّ في هذه الآ وتعظ
ـارك وتعـالى بهمـا نفسَـ الله فصَـفي الصفتين اللتـين وَ  واضحوذلك   جلّ وعلا، ه ت

يـــزداد مُلكـــه ولا جَلالـــه  ، فـــلا حاجـــة  تعـــالى بهـــم ولا)١(هـــا (غنـــيّ حميـــد)فـــي آخر 
ادتهم، بل هم المنتفعـون بِـنِعَم الله تعـالى علـيهم.  مانهم وع ـغ الاسـتحقاقبإ  فهـو بل

ه. اد ه من أ   للحمد لكثرة ما يوج

 علــى مــا بذاتـه محمــودفـا تعــالى علــى المفعولّــة،  ةدلالـوفـي صــفة (حميــد) 
ه من م الـنِّ  يتّصف  فـروا عَ صفات الكمال ومحمود على ما له مـن عظـ م، فحتّـى لـو 

حمـدون  حمدونها فإنّما  لّ نعمة تنالهم ف رهًا، فإنّ  ه لكانوا حامدين بلسان حالهم ُ
وا الله تعالى لأنّه المتفضّل بها سواء  واأم  عقولهم ذلكأأدر   .)٢(لم يدر

اق هـذه  معنـى حامِـد فـي سـ ن ذهب إلى أنّ (حميـد)  وما مِن أحد من المفسّر
ات سو  ّ االآ حر العلوم"  لسمرقند قول:في " ، )٣(المغفرة"م ِـه مـنُ دَ بَ عَ  نْ مَ لِ  "حميدٌ ف

اق تهديد  هذا المعنى ولعلّ  اق بني إسرائيللا يتناسب وس ضًـا وسـ ، بل لا يتناسب أ
عًا.  نْ فر مَ ُ  افتراضِ    في الأرض جم

  

  

                                           
حر المح ،الأندلسيّ ينظر ) ١(  ٤١١ص/٦، جال

ــام القــرآن، ج :نظــري) ٢( ــي، الجــامع لأح ــاعي، ٣٤٤ص/٩القرطب ق ــدرر. وال ص  /١٠، جنظــم ال
ـــــــن عاشـــــــور، و . ١٨٢ص/٧والألوســـــــي، روح المعـــــــاني، ج .٣٨٥ رالاب ـــــــو ـــــــر والتن ، تحر

 ١٩٥ص/١٣ج

)٣ ّ (هـ٣٧٥(أبو الليث ،) السمرقند )، تحقي علي معـوّض وعـادل حر العلوم)، تفسير السمرقند
ا النوتي، دار الكتب العلمّة، بيروت،  ر  ٢٠١ص/٢م، ج١٩٩٣، ١عبد الموجود وز
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 سخسم سح  سج خجخم حم حج جم جح ثم ته تم ٱُّٱ]:٢٦[ لقمان ـ سورة٣

   َّفم فخ فح فج غم غج عجعم  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

أوصاف الكمـال        اقالفـي  أثبت الله عزّ وجلّ لنفسه الإحاطة  هـذه  الـذ ضـمّ  سـ
ة اطنـة هخلقوجاء بدلائل ذلك ، الآ ـيّن أنّ  ،السموات والأرض ونعمـه الظـاهرة وال و

حانه علـى لسـان نبّـه؛  ّ الحمـد سـ ن له، فاسـتح ر ن معترفون بذلك غير من الكافر
ــه ــه وســصــلقهــرهم بهــذا الإقــرار وظهــر صــدقُه  ذلــك لأنّ ــة لى الله عل م وهــم فــي غا

) عل االتكذيب، فقال مستأنفً  ثمّ بيّن أنّ ما  ى ظهور الحجّة وغلبهم بها.(قُل الحمدُ 
ا  ً ـون شـيء مـن ذلـك شـر صـحّ إذن أن  ملكه، فـلا  ذلك  ه أنّه صنعه هو  أخبر 

لّ ، ف( ما في السموات والأرض) له، فقال ه  حتاج إل ما  خال السماوات والأرض 
قولـهالله تعـالى نفسَـ في السماوات والأرض، ولمّا ثبت ذلـك نـتج قطعًـا وصـفُ  (إنّ  ه 

ماله إلى شيءالله هو الغنيّ الحميد)،  ه في وجوده و   .)١(غنيّ لا حاجة 

ن؛ لأنّ ادّ  )الغنـيّ (وصـفة  ك يتضــمّن هنــا جـاءت ردا علــى الكـافر عــاءهم الشـر
ارَ غناه، لذلك أكّد بـ  (إنّ)إ ذلك في موضع الإضمار بإعادة لف الجلالـة  ،ن وأظهر 

ه ثابت لـه مطلقًـا، فهـو غنـيّ  لّ ما وُصفَ  حانه، إشارة إلى أنّ  مًا له س  (الله) تعظ
ـذلك مسـتحقا للحمـد  ـون  ـه، فوجـب أن  لّ شيء، وهذا الكلّ محتاج إل ملك  لأنّه 

حمدوه، و على ما أنشأ وأنعم ادةذلك ، ومستحقا )٢(إن لم    .للع

لّـه  ولا تصـلُ  ـر الـدلائل علـى أنّ الحمـد  عد ذ ر الراز أنّه  ـادة إلا و ح الع
لَّ  ــا المــؤمن  افتــرق الم حمــد الله وأمّ ــم  ــا الكــافر فل ــافر، أمّ قين مــؤمن و فــون فــر

                                           
، جالأندلسيّ  :نظري) ١( حر المح قاعي .٤١٩ص/٨، ال  ١٩٦ص /١٥، نظم الدرر، جوال

، جوالأندلســـي .  ٥٠٠ص/٣، الكشّـــاف، جالزمخشـــر  :نظـــري) ٢( حـــر المحـــ  . ٤١٩ص/٨، ال
قاعيو   ١٩٦ص /١٥، نظم الدرر، جال
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ولا يلحقـه نقــص  إنّـه غنـيّ عـن حمـد الحامـدين مـن المـؤمنين،( :فحمِـده، فكأنـه قـال
ن فر الكافر ة المؤمنين)سبب    .)١(، فيتبيّن بذلك إصا

اق َ  ـة الله وقدرتـه مـن خـلال عـرض عـدد مـن ظهَـفهـذا سـ ـات وحدان ـه إث ر ف
ن ومجادلتهم اته في هذا الكون  ومحاججة الكافر حمل بـذلك معنـى الزجـر لهـم  ،آ ف

، واسم الله (الحميـد) هنـا يـدلّ ع عذاب غل ـارك وتعـالى صـاحب ووعيدهم  لـى أنّـه ت
م صــنعه ناطقــة بــذلك مــن خلــ الســموات والأرض  لّهــا، وهــذه آلاؤه وعظــ المحامــد 

اطنة ـ ه ظاهرة و اغ النعم عل اق،  ـوتسخيرها للإنسان وإس مـا هـو واضـح فـي السـ
ّ للحمد لكماله   ولقدرته. ونتيجة لذلك فهو جلّ وعلا المستح

اقو  ـــمعنـــى المفع ــذلك ُعـــزّز الســـ ـــارك أنّ  حيـــث يـــر المفسّـــرون ، ةولّ الله ت
سائر صفات الكمـال وتعالى هو المحمود ضًـا مـن خلقـهلاتّصافه   أجمـع ، ومحمـود أ

عيــدة عمّــا . )٢(ألســنة الأحــوال والأقــوال ــة لأنّهــا  ر أحــدٌ مــنهم دلالــة الفاعلّ ولــم يــذ
اقُ.   يرومه الس

 ٤ــ سورة فاطر:ٱُّٱيي ئج ئح ئخ ئم ئهبج بح بخ بم  بهتجَّ

عث، مقصود   ات القدرة الكاملة  (تعالى) على الخَلْ وعلى ال هذه السورة إث
قاء، فالمؤمنون في الجنّ  عث وهو الإ عد ال ون  قامة، ة في دار المُ وعلى ما 

ون في النّ    .)٣(ار دار الشقاوة، وحالهم دائم بلا انقطاع ولا زوالوالمشر

                                           
، نظري) ١( ح الغيب، ج الراز  ١٥٧ص /٢٥مفات

ـان، جنظري) ٢( ، جـامع الب ـة، المحـرّر الـوجيز، ج٥٧١ص/١٨: الطبـر . ٣٥٣ص/٤. وابـن عط
ح الغيــــــب، ج ، مفــــــات قــــــاعيّ ، و ١٥٧ص  /٢٥والـــــراز  .١٩٦ص /١٥، نظــــــم الــــــدرر، جال

ر ابن عاشور،و  . ٩٥ص/١١، روح المعاني، جوالألوسي ر، ج التحر  ١٨٠ص/٢١والتنو

قاعي، نظم الدرر، ج) ٣(  ١ص /١٦ينظر ال
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اقالفي و      حانه ع ةهذه الآ المتضمّن س د،  لّ لى أنّه القادر على دلّ س ما ير
لّ  ما تتكرّر مشاهدته في  لّ أحد في نفسه وفي غيره، ثمّ ختم  شاهده  ما   وذلك 

مًا   ،يوم إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، فأنتج ذلك قطعًا تعظ
مال، [فاطر]  َّ قي تي تى تن تم تز ُّٱٱ تعالى، فقال لّ صفة  الذ له 

ي  عم، فلا ربّ المُـرّ ع النِّ على نفسه جلّ وعلا  لكَ المُ  وقد قصرسواه. عالمين للبجم
ملكون حتى لفافة . )١()له الملك(قوله  الأصنام فلا  عبد الناس من دونه  أمّا ما 

ان ضعفهم وفقرهم قة  نواة تمر، وهذا إغراق في تحقيرهم و ة السا ما ظهر في الآ
  [فاطر].َّ قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱ

عبدهم وما دامت تلك المعبودات فقيرة، فهذا دليل على فقر  ضًا، لذلك مَن  أ
قوله تعالى   حالال يه هفهذ )،ها الناس أنتم الفقراء إلى هللا أيُّ (جاء النداء 

قّ  اسمه  ةالحق رُ الخال  عه ذ للناس الفقر والفاقة والحاجة الدائمة إلى الله، ثم ت
مُظهَرًا في موضع الإضمار؛ الله هو الغنيّ الحميد) (وفي قوله  )والله(الأعظم 

حتاج إل أوصاف الكمال، فهو الغنيّ الحميد، الذ لا  ان إحاطتِه  مه و ى لتعظ
ادت الناس    . )٢(م ولا إلى شيء أصلاهولا إلى ع

ــر مــن النبــي وقــد رُ  ثُ ــه لمــا  ــه النــاسَ دعصلى الله عليه وسلم و فــي ســبب النــزول أنّ ــدين وتُ ل
ثُــ شــفقة منــه ورحمــة بهــم ـ وإلحاحــه علــيهم الإســلام ر الإصــرار مــن الكفــار واشــتدّ و

ادتنا:(منهم، قالوا ـات)لعلّ الله تعالى محتاج لع . فالخطـاب ظـاهره )٣(، فنزلـت هـذه الآ
ش الــذين قــالوا ذلــك ومــنهملعامّــة النــاس،  وفــي هــذا الخطــاب جملــة مــن  ،فــارُ قــر

                                           
قاعي، نظم الدرر، ج) ١(  ٢٨ ــ ٢٧ص /١٦ينظر ال

قاعي، نظم الدرر، ج) ٢(  ٣١ـ ـ٢٨ص  /١٦ينظر ال

 ٣٥٦ص /١١المعاني، ج ينظر الألوسي، روح) ٣(
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 تخ تح ُّٱ و )،هو الغنـيّ الحميـدوالله (، )أنتم الفقراء(، وهي : لهم الرسائل الموجّهة

عهــا وفــي ،][فــاطرٱَّ جم جح ثم ته تم إظهــار لضــعفهم وعجـــزهم،  جم

التهديد والوعيد   .)١(وهي محمّلة 

ض علــيهم ولا  مقابــل فقــرهم، معنــى النفــع لخلقــه )الغنــيّ (وفــي صــفة  فهــو مُفــ
اق فيـ ،يُنقص ذلك من ملكه شيئًا ن أنّهـا ور مفسّـر أمّا صفة (الحميد) في هـذا السـ

دلّ على المفعولّة، فا تعالى محمود على نعمه الجليلة على ألسنة المؤمنين مـن ت
  .)٢(سالنا

قـول الـراز " ولسـتم  أت على معنى الفاعلّة سو الراز وابـن عاشـور،  ولم 
م، وإن  ا حـوائج م غير مقضيّ الحاجات، بل قضى في الـدن ه تر أنتم لما افتقرتم إل

قضــي فــي الآخــرة حــ م فهــو حميــد"آمنــتم  قــول ابــن عاشــور: " موصــوف )٣(وائج ، و
حمــد مَــن يتوجّــ ــه"الحمــد لمــن عبــده واســتجاب لدعوتــه... فهــو  معنــى ، و )٤(ه إل

ـة لامهما أنّ الله تعالى حامد بإغداق النّ  ا وحامـد حمـد مثو عم على النـاس فـي الـدن
شـير إلـى أنّ الله  .ن منهمفي الآخرة لمن آم فـي  رفّـتعـالى يتومعنـى الفاعلّـة هنـا 

مـانهم، وهـذا لا  ن من النـاس الـذين ادّعـوا حاجـة الله لهـم ولإ القول مع هؤلاء الكافر
ن بهم.  وافيت اق تهديدهم ووعيدهم بإفنائهم واستبدال آخر   مع س

                                           
قاعي، نظم الدرر، ج) ١(  ٣٢ص  /١٦ينظر ال

ــان، ج) ٢( ، جــامع الب ، الكشّــاف، ج٣٥٢ص/١٩ينظــر: الطبــر . وابــن ٦٠٦ص/٣. والزمخشــر
ــة، المحــرّر الــوجيز، ج ــام القــرآن، ج٤٣٥ص/٤عطّ . ٣٣٧ص/١٤. والقرطبــي، الجــامع لأح

، ج حر المح  ٣٥٦ص /١١المعاني، ج . والألوسي، روح ٢٣ص/٩والأندلسيّ، ال

ح الغيب، ج) ٣( ، مفات  ١٣ص /٢٦الراز

ر، ج) ٤( ر والتنو  ٢٨٦/ ص ٢٢ابن عاشور، التحر
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ارك وتعالى محمود   اق ها هنا، فا ت الس اطًا  ولعلّ دلالة المفعولّة أشدّ ارت
مال ذاته من الخل أجمع، فحالهم ناطقة بذلك وإن لم مه عَ يل نِ وعلى جل على 

ضًا من  ه، ومحمود أ اده المؤمنين.يؤمنوا    ع

 ما لي لى لم كي  كى كم كل كا قي قى في ٱُّٱ سورة التغابن: ــ٥

 ئم ئحئخ  ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ ني  نى نن نم نز نر مم

  َّبح بج ئه

م سورة التغابن الـدليل القـاطع علـى أنّ الله تعـالى      نـزّه الحمـد ودوام التلـه تق
ـــلّ  ة نقـــص، حيـــث تُ  عـــن  ـــر فـــي  الســـورة رشـــدشـــائ إلـــى النظـــر فـــي أفعالـــه والتفّ

ـات الآفـاق  ،مصنوعاته لأنّه الطر إلى معرفته حانه آ ـه سـ ومن أعظم الدلائل عل
ــرَ  ــات الأنفــس؛ لــذلك ذ اس، وفــي هــذا ه للنّــه للســموات والأرض وإبــداع خلقِــخلقَــ وآ

امـل العلـم فهـو نــاقص إلـ إشـارةً ، قطعـيّ علـى شـمول علمـهدليـل  ـن  ى أنّ مَـن لـم 

 ثى ثن  ثم ثرثز تي تى تن تم تز تر بي بى بنُّٱٱفقـــــــــال ،القـــــــــدرة

حانه  [التغابن]،َّثيفى غة المضارعةوقد عبّر عن علمه س علـم) ص  نّ إ، أ (
لّه مـن سـموات وأرض ومـا  الخل  علمه حاصل في الماضي والحال والمآل ومح 

ــر القــدرة وتكــرار  )لــمع(فعــل النــاس فــي الســرّ والعلــن، وتكــرار  فــي معنــى تكــرار تقر
فر ولم يؤمن    .)١(عد وضوح الدلائل الوعيد لمن 

  

                                           
قاعيي) ١(  ١١١، ١١٠ص   /٢٠، نظم الدرر، جنظر ال



 
   

 

  
م اق في دلالة اسم الله (الحميد) في القرآن الكر   أثر السّ

 

٢٠٥٣

فـروا)  والخطـاب فــي قولـه تعــالى    ـأ الــذين  ــأتكم ن ـةلكفّــ(ألـم  ، وقيــل )١(ار م
ـة عامّـة ـهو ، )٢(لأهـل م صـيبهم مـا أصـاب الأقـوام  ف تحـذير لهـم وتهديـد ووعيـد أن 

قوهم من عذاب نزل  ا ومـا ينتظـرهم مـن عـذاب الآخـرة، وذلـك الذين س بهـم فـي الـدن
اء، فكفروا وتولّ  مـان وأعرضـوا عـن أنّ حالهم مثل حالهم من تكذيب الأنب وا عـن الإ

ــر  ـادتهم مـن الأزل. و ـارك وتعـالى، وقـد اســتغنى الله عـن طـاعتهم وع ـادة الله ت ع
سـلطانه "استغنى و ، )٣(مالله تعالى أظهر غناه عنهم إذ أهلكه الأندلسي أنّ أبو حّان 

اده   .)٤("عن طاعة ع

قولـه تعـالىخُ و       ة  ـالغنى والحمـد(والله غنـيّ حميـد)  تمت الآ فـي  واصـفًا نفسـه 
فـروا  دات خلافًا لمقتضى الظـاهر تحقيـرًا لهـؤلاء الكفّـار الـذين  ة من المؤّ جملة خال

مان والموعظة، فلا  ينفـع معهـم قـولٌ ولا الرسل وتولّوا عن البرهان وأعرضوا عن الإ
مًا له. ر لف الجلالة (والله) تعظ   حُجّة، وأعاد ذ

ــد(ذهــب الطبــر إلــى أنّ وقــد  ــل  )حمي ــا بجمي عً معنــى محمــود عنــد خلقــه جم
ــلّ  ــه عنــدهم، وإلــى المعنــى ذاتــه ذهــب  اد الــراز  إلاّ أنّ . )٥(والألوســيمــن الــراز  أ

ضًا دلالة الفاعلّة  قوـعولّة ـ إلى جانب المفـيجوّز أ معنـى الحامـد"لـ  ـون   ،)٦(:"و

                                           
ح الغيب، جنظري) ١( ، مفات ة، و  ٢٣ص  /٣٠:الراز  ٣١٥ص/٥، المحرّر الوجيز، جابن عط

 ٣١٧ص /١٤، روح المعاني، جنظر الألوسيي) ٢(

، جنظر الأندلسيي) ٣( حر المح  ١٨٩ص/١٠، ال

ام القرآن، ج) القرطبي٤(  ١٣٥ص/١٨، الجامع لأح

ــــان، ج) ٥( ، جــــامع الب ح الغيــــب، جراز . والــــ٨ص /٢٣ينظــــر: الطبــــر  . ٢٣ص  /٣٠، مفــــات
 ٣١٧ص/١٤والألوسي، روح المعاني، ج

ح الغيب، ج) ٦( ، مفات  ٢٣ص  /٣٠الراز
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ذلك يذهب  ر"وإلى الفاعلّة  قول:"حميد لمن امتثل وش فصّل )١(ابن عاشور ف ، ولا 
ّ منهما في  لامهمـا أ ّ وجه، فجـاء  اق من أ الس ـينعلاقة ذلك  مـن هـذا  غيـر م

حـث،المعنى مـا أوضـح ال اق الـنصّ  لعـلّ لـذا ف ، وهو خلاف مـا ُفهَـم مـن ظـاهر سـ
اق الزجـر والوعيـد  اق، فهـو سـ دلالة المفعولّة هي الأقرب والأكثر انسجامًا مع الس

صيب الكفّ أن ُ  ـارك وتعـالى قارب العذاب أن  ما أصاب قبلهم مـن الأمـم، فـا ت ار 
اده على نِ و  بذاتهمحمود  نعمـة خَ مِ عَ محمود من ع قهم فـي أحسـن صـورة  ـْلـه علـيهم 

ن ومُ شّ ن مُ ليرسَ ونعمة إرسال المُ  ننذِ ر ات ر اق الآ حسب ما جاء في س   .ـ 

  

 لم كي كى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثى ثن ثم ثز ُّٱٱفُصّلت:ـ سورة ـ٦

       َّىٰ ني نى نن نم نزنر  مم ما لي لى

لامه لَ  س في  م هو "العالِم الذ ل له عْ لل ولا في فِ ولا في تدبيره خَ  غوٌ الح
َ الأ)٢(ب"عِ لَ  تقنها مور، ُحْسِنُ دَقَائِ   .)٣(وُ

ار الإهذه السورة  تتحافتُ   تّعخ تدبّر و علم و  أنّ القرآن رحمة لمن أراد أن 
الرحمــة فــي صــفة العمــوم (الــرحمن)  َّ مخ مح مج لي لى ُّٱ ــرّر الوصــف  ، و

م) إشارة إلى أنّ  عامّـة  الرحمة بـإنزال الكتـاب وإرسـال الرسـل وصفة الخصوص (الرح
م فُصّـللكافر والمـؤمن ضـرّه جـدال ، وأعلـمَ أنّ القـرآن الكـر ـيّن تبيينًـا، لا  ل تفصـيلاً وُ

يد مُماحِك مُماحِل ـان الكـافرون  إلى ت، ذلك أنّ هذه السورة أشار )٤(مُجادِل، ولا  ما 

                                           
ر، ج، التح) ابن عاشور١( ر والتنو  ٢٧٠ص /٢٨ر

، وجوه القرآن، ص) ٢( سابور  ١٨٣الن

م) )٣(   ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (ح

قاعيي) ٤(  ١٣٥ص  /١٧، نظم الدرر، جنظر ال
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ه من ميلون إل  كا ُّٱٱ"صرف المعاني عن القصد وسُنن العدل بنحو قـولهم المُلحِدون 
ــاء والتصــد[الزمــر]َّئخ لى لم كي كى كم كل ــاللغو والمُ ة ، أو ُمــاحلون 

"   . )١(وغير ذلك من أنواع اللغ

ات اق إث ن المُلحدين والشاهد هنا جاء في س  هـمن جعلمِ  طلان ادّعاء الكافر
اءَ  ــة المخلوقــات شــر عــرض  فــي الألوه ــل وحدانيّ ، وذلــك  ــارك وتعــالى، دلائ ــه ت ت

او  الشــمس والقمــرخلقــه  الأرض بــإنزال المــاء عليهــا فأنتجــت الشــجر والثمــر، ئــه إح
ـين ذلك إظهار لوفي  ـ بينهـا و رها أحـد، لـذلك ر قدرة الله التامّة وعظمته التي لا يُن

عـث ــاء المـوتى و ، فالقـادر قــدرة تامّـة علـى شــيء منهـا قــادر النــاس قدرتـه علـى إح
ـات ـــ إنّ الله تعـالى على غيره. ثمّ  مـا سـب مـن آ مخوّفًـا  هـؤلاء المُلحـدين توعّـد ـــ ف

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ُّٱٱٱ قولـــــه

ة  [فصّلت]،َّثر تي تى تن  تم تز تر بي بنبى بم وقد صرف القول عن الغي
ن  هــؤلاء إلــى الخطــاب (اعملـــوا مــا شــئتم) لأنّـــه أدلّ علــى غضــب الله علـــى الكـــافر

ان لدلائل وحدانيّته في الضلال المُلحدين لتماديهم س والب   .)٢(عد هذا ال

اق المقطعشير و  ـارك وتعـالى زاد فـي تهديـدهم،  إلـى أنّ في الشاهد  س الله ت
ر لمّـــ إنّ (فـــي قولـــه  رُ بَـــف الخَ فحُـــذِ  الـــذ فـــروا  ـــل مـــا  )هما جـــاءَ الـــذين  ـــادة تهو لز

ــذهب ســيُلاقونه مــن عــذاب ــلّ م المحــذوف  ، وتقــديرولتــذهبَ نفوسُــهم فــي تخيّلــه 
  .)٣(بون)عذَّ (هالكون أو مُ 

                                           
قاعي١(  ١٩٨ص  /١٧، نظم الدرر، ج) ال

قاعيي) ٢(  ٢٠٠ـ  ١٩١ص  /١٧، نظم الدرر، جنظر ال

ــي :نظــري) ٣( ــام القرطب ــاني، والألوســي. ٣٦٧، ٣٦٦ص/١٥القــرآن، ج، الجــامع لأح ، روح المع
 ٣٧٨ص/١٢ج
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اق م لشأن  ذلك وفي الس م و تعظ مالهتمهيد لالقرآن الكر ـه لحديث عن  ، فف
ــة الله تعــالى ــات البيّنــات علــى وحدانّ ــة المُلحِــد و ، الآ هــذا الكمــال دالٌّ علــى ســوء مغّ

ه ـر، وفي موضع الشـاهد مـن هـذه السـورة )١(ف نْـزَل مـن صـفات هـذا الكتـاب المُ  تقر
ــه أولاً  عنــد الله، فهــو متانــة رصْــفه وجزالــة نظمــه وجــلال معان ــزٌ مُمتنِــع  ، تــاب عز

 اللهُ تعـالى أخبـرَ   وصـفٌ ثالـثثـمّ ، )٣(همنـ شـيءٍ  أو تبديلُ  )٢(ما يلحقه تغييرٌ  انًا لاوث
لٌ ( وهو على الابتداء ه مٍ  تنز ـلٌ ( على الابتداء ما افتتح السورةَ  )حميد من ح  تنز

مالــرّ  حمنِ مــن الــرّ  م(وتــدلّ صــفة  ).ح ــ ــارك وتعــالى نــزّل القــرآن  )الح علــى أنّ الله ت
متـــه فـــي تـــد ـــادهصـــالِ بير مِ لح ـــذلك علـــى أنّ الله تعـــالى ،)٤(ح ع ـــمٌ  وقـــد تـــدلّ  ِ مُح

  .)٥(هلمعان

فـروا بهـذا  مـاء إلـى حماقـة الـذين  تاب الله "إ وفي إجراء هذه الأوصاف على 
ا وفـــي  اب فـــوزهم فـــي الـــدن ـــه ففرّطـــوا فـــي أســـ القـــرآن وســـفاهة آرائهـــم إذ فرّطـــوا ف

  . )٦(الآخرة"

  

                                           
 ٣٧٩ص/١٢، روح المعاني، جالألوسيينظر ) ١(

قاعيي )٢(   ٢٠١ص  /١٧، نظم الدرر، جنظر ال

ان، جنظر الطبر ي) ٣(  ٤٤٣ص/٢٠، جامع الب

ان، جنظر الطبر ي) ٤(  ٤٤٥ص/٢٠، جامع الب

، جالأندلســـــي :نظـــــري) ٥( حـــــر المحـــــ ـــــن عاشـــــورو  .٣١١ص/٩، ال ـــــاب ـــــر والتنو ر، ـ، التحر
 ٣٠٩ص/٢٤ج

ر، ج) ابن عاشور٦( ر والتنو  ٣٠٩ص  /٢٤، التحر
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ــون هــذا القــرآن مُ  ــدوأمّــا عــن   هــذه الصــفة نــزّل مــن عنــد الله (الحميــد)، فتؤّ
أوصـاف الكمـال مـن  ة الكتـابلإحاط ؛للحمد الكثير منزّل الكتاب الله تعالى استحقاقَ 

ة نقص لّ شائ مة والتنزّه والتقدّس عن    .)١(الح

ــة،ـرون إلـــب مفسّـــد ذهـــوقــ ُ  ى أنّ هــذه الصــفة تــدلّ علــى المفعولّ تعــالى  فــا
ــعَ محمــود علــى نِ  ــزال الكتــابم ــا نعمــة إن مــة، ومنه حمــده الكــافرون  ه العظ ــم  وإن ل

التهديـاق محمّ ـالسيك أنّ ـذل، )٢(المُلحدون  فرهمـهد لـد الشديـلٌ  عني  ،)٣(م على  ممّا 
   ائتلافًا وانسجامًا مع هذه الدلالة.

ن       ر أحد من المفسّـر لا لأنّهـا  مـن وجـه الجـزاء والثـوابإفـادة الفاعلّـة  ولم يذ
مـع  التهديـد والوعيـد، أمّـا مـن وجههـا الآخـر وهـي أنّ الله تعـالى حامِـد الخلـ ف تتّ 

ـه فـالأرجح انسـجامها مـع  عم، ومـن هـذه الـنّعم إنـزال الكتـاب ليهـديهم  أجمع حمد النِّ
ثرة نِعَمِه" سبب  ع خَلْـقه  اق، ونلمس هذا عند الراز لقوله "حميد إلى جم   . )٤(الس

  

  

                                           
ـــــاعيينظـــــر: ) ١( ق ـــــدرر، جال ـــــن عاشـــــور. و  ٢٠٢ص  /١٧، نظـــــم ال ـــــاب ـــــر والتنو ر، ـ، التحر

 ٣٠٩ص/٢٤ج

ــان، جالطبــر  :نظــري) ٢( ، جوالأندلســي .٤٤٥ص/٢٠، جــامع الب حــر المحــ . ٣١١ص/٩، ال
قــــاعي وابــــن  .٣٧٩ص/١٢، روح المعــــاني، جوالألوســــي .٢٠٢ص/١٧الــــدرر، ج ، نظــــموال

ر، جعاشور ر والتنو  ٣٠٩ص  /٢٤، التحر

،جالأندلســــــيينظــــــر: ) ٣( حــــــر المحــــــ ــــــ ٣٠٩ص/٩، ال ــــــاعي، نظــــــ ٣١١ـ ق ـــــــ. وال درر، ـم ال
  ٢٠٠ص/١٧ج

ح الغيب، ج) ٤( ، مفات  ١٣٣ص /٢٧الراز
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ا م الستة في قاتقامت هذه الس ] وفـاطر ٢٦[ولقمـان ]٨[سورة النسـاء وإبـراه
  .معاني الزجر والوعيد والتهديدوفُصّلت على  والتغابن

ــي آثــرت الكفــر علــى  ــات الت لاحــ أنّ المخــاطَبين فــي هــذه الســور هــي الفئ وُ
ــاء والمـؤمنين مـان وأصـاب الأنب اق  منهــا الإ ن فـي ســ أذ شـديد، فالخطـاب للكــافر

مــان، وفــي ســورة النســاء  ّ والإ حيــدون عــن جــادة الحــ ــة النــاس ممّــن قــد  أو لعامّ
ــه الســلام لبنــي إســرائيل، وفــي لقمــان[ م خطــاب مــن موســى عل ] والتغــابن ٢٦إبــراه

ضًــا، وفــي  ن أ ش خاصّــة، وفــي فصّــلت  ســورة فــاطرللكــافر فّــار قــر للنــاس عامّــة و
ن المُلحدين. ومن الجليّ أنّ هؤلاء المُخاطبين وَجّ  اتُ إليهم ما يردعهم للكافر هت الآ

عدما تمادَوا في العمى والضلال.   خوّفهم    و

ــ أهــل الكتــاب مــن الكفــر    حــذّر مَــنْ ســار علــى طر اق ســورة النســاء   فســ
توعّد م[ همو اق إبراه ذلك س ن بهم، و قوا ٨استبدال آخر ] يتوعّد بني إسرائيل إن 

ــات المعجِــز  فقــدعلــى الكفــر والضــلال،  ــة الله وصــدق رأوا الآ ات الــدالاّت علــى وحدان
اق لقمــان[ ــه الســلام ولكــنّهم تكبّــروا وتجبّــروا. وُظهــر ســ ] محاججــة ٢٦موســى عل

عـدما أصـرّوا علــى  ــات وحدانّـة الله تعـالى  ن لإث ـه وسـلّم الكـافر النبـيّ صـلى الله عل
ــ ــادة الأصــنام والشّــكّ بوحدان ــه مــن ع ــاءَهم عل ــادة مــا وَجَــدوا آ ة الله، اســتمرار ع

فقـر النـاس أجمـع وحـاجتهم إلـى الله  ـرٌ  ظًا، وفي سورة فـاطر تقر فأوعدهم عذاًا غل
ن مــؤمنين بهــم. وفــي ســورة  ــلّ شــيء وتهديــدٌ بإفنــائهم واســتبدال آخــر تعــالى مالــكِ 

ذلك  ـة  تحـذيرالتغابن  الـذين  صـيبهم مـا أصـاب الأقـوامَ وتهديـد ووعيـد أن ُ لكفّـار مّ
قوهم  عــو ســ ــ ذاتهــا مــن لأنّهــم اتّ ــاءا الطر . وفــي فُصّــلت وعيــد شــديد تكــذيب الأنب

ن المُلحدين ال تاب الله تعالى.ذللكافر   ين يُلقون الشُبهات في 
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اقات مـن التحـذير والتهديـد والوعيـد    لا فهذه المعاني التـي أظهرتهـا تلـك السـ
ــ ــتحتمــل معنــى الفاعلّ ــد) مــن وجــه الجــزاء والأجــر والمثو ة، فــلا ة لاســم الله (الحمي

م. بـل  عذاب أل ن الجاحدين الذين يتوعّدهم الله  انسجام بين هذا المعنى وحال الكافر
فـي ، فا جلّ وعلا محمود معنى المفعولّة على الوجهينتدعم  هي على خلاف ذلك

ضًـا ذاته اسـتيجاب معنـى ، ومحمود من خلقه أجمع بلسان حالهم ومقالهم، وتـدعم أ
صـنائعه الحميـدة إلـيهمعلى الله تعالى الحَمْد  ، فهـذه دلائـل وحدانيتـه ودلائـل الخلـ 

ما تأتي (الحميد) في هذا  . ورّ الخَلْ ح  ما  علمه ودلائل قدرته جلّة في الكون ف
حـث إلـى أنّ هـذا النـوع مـن  معنى حامِد حمد العطاء أ مُنْعِم، وقد أشـار ال اق  الس

منحهم الله ه الخل أجمع إذا  شتهم. الحمد يتساو ف م مع    تعالى ما ُق

اق على     ومُلكـه،  قدرتـهمـال ة الله و تعداد دلائل وحدانّ وقد اشتمل هذا الس
عــون مــن دون الله  ــا يتّ اطــل م ــى  رهــانٌ عل ن و ــافر ــك ردٌّ علــى إعــراض الك ــي ذل وف
ان قدرة الله تعالى على إنزال العذاب بهم. أمّا ما  وصورةٌ أخر من صور تهديدهم بب

اق الحـثّ والتثبيـت فـي سـورة الحـجّ [ جاء ] فالقصـد منهـا ٦٤من تلك الدلائل في س
ة لعـزائمهم بإظهـار دلائـل ملـك  حثّ المؤمنين على التمسّك بدينهم وتثبيتٌ لهم وتقو

ات الله في الكون، ف ضرب الأمثال لهم من خلال آ إيلاج الليـل فـي الله وقدرته وذلك 
حالمـاء  إنـزالو النهار وإيلاج النهـار فـي الليـل  انعـة  الأرض مـن السـماء فتصـ ـة  ح

ة سة لا نفع فيها نام ا انت  هعد أن  اء من أضدادها ، ف م  إنتاج للأش عظ شهد 
ارك وتعالى، فهو إذن القـادر علـى إبـدال حـال المـؤمنين مـن الضـعف إلـى  قدرة الله ت

ين الذ وعدهم إّاه ة والنصر والتم    .الغل
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  تعالى سياق تعليل هداية الناس إلى دين الله

م [ـ١  ذٰ  يي يى يم يخ يح يج هي همهىٱُّٱٱ]:١ـ سورة إبراه

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ

  َّتمتن تز تر بي  بى بمبن

ة والشدّة لّ شيء ،"أصل (عزز) في الكلام الغل ، )١(والله تعالى هو الغالبُ 
زولاسم الله (ا ف، ) معانٍ عدّة، فهولعز والغالب القاهر، والقوّ القادر،  الجليل الشر

ما يذهب الزجّاجي "راجعٌ إلى ل له ولا نظير ـْثالذ لا مِ  لّه في اللغة  . وأصل هذا 
ه من صفات ذات المعاني، وهو بهذه )٢(لا يخرج شيءٌ منه عن ذلك" الشدّة والامتناع

  جلّ وعلا.

ز(ومن دلالات  وتـأتي دلالـة  .صفات الذات إلى صفات الأفعال يتعدّما  )العز
م  ـأل معنـى (مُفْعِـل)، ( ائـه المـانع لهـم وعـنهم، (فعيـل)  الفاعلّة من أنّـه المُعِـزّ لأول
ـادَه  ـرم ع ـاده، فُ شـاء مـن ع تضـمّن ذلـك الإرادة، فهـو يرفـع مـن  معنى مُـؤلِم)، و

شـاء،  ،طاعته الصالحين وأهلَ  ـذلّ مـن  شـاء و ضًا أن يخفـض مـن  قتضي أ وذلك 
تضمّن أ زّ ـإضـافة إلـى أنّ معنـى مُعِـ .رامع الذ لا يُـمتنِ واه فهو المُ من سِ  ضًا قهرَ و

ه شيرُ  حانه رجاء رضوانه وخوف عقا ه س هم إل ادة العابدين وتقرّ   .)٣(على ع

                                           
 ٣٤، ٣٣ص، تفسير أسماء الله الحسنى ، اجالزجّ ينظر ) ١(

  ٢٣٩، ص  اشتقاق أسماء الله الحسنىالزجّاجي، ) ٢(

)٣( ، . والقرطبـي، شـمس ١٤٨، ص لوامع البيّنـات شـرح أسـماء الله تعـالى والصـفات ينظر: الراز
تحقيــ عرفــان حسّـــونة،  ،وصـــفاته أســماء الله الحســنىشــرح الأســنى فـــي هـــ)، ٦٧١الــدين(

ة، بيروت،  ة العصرّ ت   ١٨٤، ١٨٣م،  ص ٢٠٠٥، ١الم
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معنـى (مفعـول) معـزوز، لعلـهّ و  ـون (فعيـل)  ـذلك، ف حمـل دلالـة المفعولّـة 
ــفّ خضــيب،  قــولهم:  ه وامتناعــ تــهوقدر  تــهمــال قوّ  إنّ أ  .)١(مخضــوب) معنــى(

ارك وتعالى ـ ـجعلته ـ   معزوزاً.  ـت

اقُ يُجلّـي  مس ات وح  سورة إبراه ة الخال ودلائـل قدرتـهإث هـذا  أنّ  انًـبيّ م ،دان
ـارك وتعـالى الكتاب ـ المنـزَل مـن الله ت وقـد  .)٢(توحيـده غ إلـىل ــّبمُ ال يُرشـد إلـى الطر

ـة ر فيذُ  قـوم علـى إظهـار لأنّ فـي قولـه (أنزلنـاه)؛  لالإنـزا فاعـلُ  هـذه الآ اق   السـ
ادتـه.  ض ا التعـرّ أمّـهذه النعمة الجليلـة علـى النـاس إذ هـداهم رُّهـم إلـى توحيـده وع

ما دلّ زَ نْ للمُ  ه  ه قوله  ل إل وليجعل  شأنهرفع لفجاء  صلى الله عليه وسلم) إشارةً إلى النبيّ لتخرج(عل
هة، ولِ في هذه المنّ  ّ الوساطةله ح ضًا ما ف  بـيضـين للنّ غِ عانـدين والمُ المُ  ن غـمّ م أ

ه الصلاة والسلام   . )٣(عل

ــفَ  الله تعــالى ا اســتجمعولمّــ ــالأوصــاف الموجِ   الكتــابتعر ورة َ ة للفــلاح المــذ
ــى النــاس، وهــي إ إلــى ثمــرة عــدها ق ل الســورة شــوّ أوّ  مــن  همجاخــر إنــزال الكتــاب عل

مان والعلم لّـه بتوفيـ الله إّـاهم  ،ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإ وذلـك 
  . )٤(ولطفه بهم

ور  لمقصدا لِ ولأجْ  وقع إظهار صفات فاعل الإنـزال ثـلاث  ــ وهو التوحيد ــالمذ
ز والحميد) مرات هم والعز ز الحميـدبإذن رّ (في قوله  (رّ عـد أن  )هم إلى صرا العز

ـــان لـــ )َِّ (وقولـــه  .)أنزلنـــاه(ا لقولـــه عًــــــان المقـــام للإضـــمار تِ  ـــز ـ (اعطـــف ب لعز

                                           
 ١٨٣وصفاته، ص  أسماء الله الحسنى شرح الأسنى فيينظر القرطبي، ) ١(

قاعي، نظم الدرر، ج) ٢(  ٣٦٩ص  /١٠ينظر ال

ر، ج) ٣( ر والتنو  ١٨٠ص /١٣ينظر ابن عاشور، التحر

قاعي، نظم الدرر، ج نظري) ٤(  ٣٧٠ص /١٠ال
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ـالمعبود الـذ تَ ، لأنّ )الحميد ُّ حِـه جر مجر الأسـماء الأعـلام لغلبتـه واختصاصـه 
ادة   .)١(له الع

ز الحميد( تاأمّا صف اق، ممناسـبتهلمن بين الصـفات العـلا  افجاءت )العز ا للسـ
زصفة (ف مـات تناسـب إخـراج النـاس مـن الظل )الحميـد(و ،تناسب إنـزال الكتـاب )العز

ز) لتقدّ وقد تقدّ . إلى النور هـا صـفة ت، وتلوهـو الإنـزال عليهـا م مـا دلّ مت صفة (العز
م قدرتـه فـالعزّ ، )٢(وهو الإخراج إلى النور عليها ما دلّ  (الحميد) لتلوّ  ة تـدلّ علـى عظـ

ه سِ قدِ ز الذ لا َ عجِ على إنزال هذا الكتاب المُ  على  إنزال الكتاب برهانٌ "و  ،)٣(واهر عل
ه غالِ  ،ة ما أراده الله من الناسأحقّ    .)٤("ة عليهمجّ الحُ  مُ للمخالفين مق بٌ فهو 

ذهب الراز إلى أنّ  ـزصـفة ( و ـةالعز ـع، ) فـي هـذه الآ ف الرف إذ  تعنـي الشـر
) جعلت الصـرا  لمة (الصرا ح الصـرا  العـزّة، تسـب صـفةإنّ إضافتها إلى  فأصـ

عًا لأنّه يؤدّ إلى معرفة مَ  فًا رف   .)٥(نْ خطّه وهو الله جلّ وعلاشر

ة السورة فقال في معنى  ات التي تلت افتتاح اق الآ ولعلّ القرطبي نظر إلى س
ز( ع في مُ " )العز ـه غالِـ "،لكه وسـلطانهالمن غل ، فـالمعنى الأول إشـارة ب"و"الـذ لا 

الثـاني  ، والمعنى منه إلى قوله تعالى (اللهِ الذ لهُ ما في السّمواتِ وما في الأرض)

                                           
ر، ج )١( ر والتنو  ٥٣٧ص/٢الكشّاف، ج، الزمخشر . و ١٨٠ص /١٣ينظر: ابن عاشور، التحر

حر المح، لأندلسيّ ينظر ا) ٢(  ٤٠٦ص/٦، جال

ــة :نظــري) ٣( ح الغيــب، ج ٣٢٢ص/٣، المحــرّر الــوجيز،جابــن عط ــات ، مف  ٧٧ص/١٩، والــراز
حـر المحـوالأندلسي،  . ١٧٣ص /٧، روح المعـاني، جوالألوسـي .  ٤٠٦ــ٤٠٥ص/٦، جال

ر، ج ر والتنو  ١٨١ص /١٣وابن عاشور، التحر

ر، جابن ) ٤( ر والتنو  ١٨١ص /١٣عاشور التحر

، نظري) ٥( ح الغيب، ج الراز  ٧٧ص /١٩مفات
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عذاب شـديد ن  ن مِـنْ عَـذابٍ  إشارة إلى توعّده الكافر ـلٌ للكـافر ـة نفسـها (وو فـي الآ
ه شديد)، فا عزّ وجل بهذه الصفات لا مِثْـل له ولا شَب

)١(.  

ارك وتعالى هو  ـع الكمـالأمّا صفة (الحميد) فتدلّ على أنّ الله ت ، المح بجم
اده على ل مستوجِبالهو و  ما أولاهم من نعمة إنزال الكتاب عليهم؛ لأنّ لحمد على ع

ه هدايتهم ورشدهم إلى طر الله س أعظم نعمة من ،)٢(ف مان فل ة إلى الإ   .الهدا

قاعي أنّ  في حين ـز) تشـير إلـى الفاعلّـة،  ـانير  والألوسـيّ  ال أنّ صـفة (العز
قِــ عٌ أن يتعــرّض أحــدٌ إلــى ســالكِ تعنــي أنّ الله مــانِ قــد ف غيــر إذنــطر أنّ الله أو ، )٣(هه 

ارك وتعالى مُعِزٌّ  ـ التوحيـدا ت سـلكون طر وفـي هـذا اتّسـاق مـع  .)٤(لمؤمنين الـذين 
ــاده حمــد ع ــة، فــا جــلّ وعــلا  إذا ســلكوا  رأييهمــا فــي دلالــة (الحميــد) علــى الفاعلّ

ر للترغيــب فــي ، ")٥(، فيُجــزل لهــم الثــوابســبيله الــذ ص الوصــفين الجليلــين  وتخصــ
ــالُ )٦("صــراســلوك هــذا ال ن ــاب لمعرفــة مــن أيــن تُنــالُ العــزّة وُ ــه ذو الأل ؛ فهــو ينّ

  الحمد.  

                                           
ام القرآن، ج )١(    ٣٣٨ص/٩ينظر القرطبي، الجامع لأح

ـة، المحـرّر الـوجيز، ج) ٢( ح الغيـب، ج ٣٢٢ص/٣ينظر: ابن عط ، مفـات  .٧٦ص /١٩. والـراز
حر المحوالأندلسيّ،  قاعي، نظم ا  .  ٤٠٦ص/٦، جال   ٣٧٢ص  /١٠لدرر، جوال

قاعي :نظري) ٣(  ٣٧٢ص  /١٠، نظم الدرر، جال

 ١٧٣ص /٧، روح المعاني، جنظر الألوسيي) ٤(

قاعيينظر: ) ٥(  ١٧٣ص /٧.  والألوسي، روح المعاني، ج٣٧٢ص /١٠، نظم الدرر، جال

 ١٧٣ص /٧، روح المعاني، ج) الألوسي٦(
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ـة  ومع أنّ الطبـر والقرطبـي وابـن عاشـور يـرون فـي (الحميـد) معنـى المفعول
اده على إنزال الكتـاب هـذه النعمـة الجليلـة ، إلا أنّ المُلاحـ أنّ )١(فهو محمود من ع

ـة إلـ ر صفات الله الداع اق يذ قـه، ومـن هـذه الصـفات الس ـاع طر ـه واتّ مـان  ى الإ
ـاده  قـه، وأنّـه حامـد ع لّهـا ومُـنعِمٌ علـى النـاس بهـدايتهم إلـى طر أنّه مالكُ المحامـد 
اق،  عيــدة عــن المعنــى المــراد مــن الســ ــذلك، ممّــا يجعــل دلالــة (محمــود)  المــؤمنين 

س المفع   ولّة. وهذا يُرجّح أن تكون دلالة (الحميد) على الفاعلّة ول

 كج قم  قح فم فخ فح فج غم غج ُّٱٱ: ]٢٤[ الحجّ سورة  ــ٢

 نج مم مخ مجمح له لم لخ  لح لج كم كل كخ كح

    َّ مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  نح

اتُ  اء الله المؤمنين بدخول الجنّة، وقد شوّقهملأ شارة  تعرض الآ  الله تعالى ول
أ ــتهم  ن ــان الأنهــار تحتهــا ومــن ز مهــا مــن جر ر نع ــذ ــة  حســنإليهــا ب ــواع الحل أن

ــر ســهم الحر ــر وهــدايتهم للقــول الطيّــب وهــدايتهم لصــرا الله الحميــد ول  عــضُ  . و
ا ف ن أنّ الطيّب من القولالمفسّر  ون في الدن لا إلـه (عني شهادة التوحيـد إمّا أن 
ون في الآخرة وهو ، و المتلوّ منهمأو القرآن  )إلا الله الحمد (قول أهل الجنّة إمّا أن 

لاموما جر معه  ) سـه وسـائر  حه وتقد ارك وتعالى وتسب ر الله ت مـن  هـممن ذ
ــ س فــي الجنّ ــ ــا، فل عضً عضــهم  ــذب فمحــاورة  ــو ولا  ــلّ ة لغ ــبك قولونــه طيّ ــا   )٢(م
وقولـه  ٱٱٱٱٱٱٱٱَّ هٰ قح فم فخ فح فج غم ٱُّٱٱمصداقًا لقوله تعالى في سـورة الأعـراف

                                           
ـــــان، ج )١( ، جـــــامع الب ـــــام القـــــرآن، . والقرطبـــــ٥٨٨ص/١٣ينظـــــر: الطبـــــر ي، الجـــــامع لأح

ر، ج٣٣٨ص/٩ج ر والتنو   ١٨١ص/١٣. وابن عاشور، التحر

ة :نظري) ٢( ح الغيب، ج١١٥ص/٤، المحرّر الوجيز، جابن عط ، مفات . ٢٣ص /٢٣. والراز
ام القرآن،  جوالقرطبي حر المح . والأندلسيّ،٣١ص/١٢، الجامع لأح  ٤٩٨ص/٧، جال
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 وســــورة فــــاطر َّثزثم ثر تي تى تن تم تزٱُّٱٱٱٱفــــي ســــورة يــــونس 

  .َّكالى قي قى في فى ثي ثىُّٱ

قـولين،  علمـاء التفسـيرفقـال فيهـا  )وهـدوا إلـى صـرا الحميـد(المقصود بـ  أمّا
  :الأول يتّكئ على جعل (الحميد) صفة للصرا ، وهو على وجهين

ا الموصـل إلـى رضـى الله  : هماأولّ   ه في الدن اده إل طر الإسلام الذ دعا ع
)، ف ــون (الحميــد) صــفة لـــ (صــرا ــاب إضــافة صــرا إضــافةتعــالى، ف ــه مــن   إل

ــة  ــى الصــفة، وفــي جمل ــد(الموصــوف إل ــى صــرا الحمي ــى ســبب  )وهــدوا إل ــاء إل م إ
اســتحقاق المــؤمنين تلــك الــنّعَم وهــو أنهــم اهتَــدوا إلــى الإســلام أو ديــن التوحيــد فــي 

ا اة الدن    .)١(الح

معنى هداهم الله )٢(: هو طر الجنّة في الآخرةوثانيهما ، إليها حتى يـدخولها، 
رجّح الألوسي هذا الرأ على سائر الأقوال الأخر    .)٣(و

ن فــي (وهــدوا إلــى صــرا الحميــد) فيتّكــئ علــى أنّ  أمّــا القــول الثــاني للمفسّــر
هــم فــي )٤((الحميــد) وصــفٌ  تعــالى ــ الــربّ الحميــد، ، أ هــداهم رّ ا إلــى طر الــدن

قه سلكوهدين الإسلام الذ شرعه لخلقه وأمرَ هو  وطر ) وقـد أضـي، هم أن  ف (صـرا
ف هــــذا الصــــرا المُتّ  )الحميــــد(اســــم الله  إلــــى ــــلتشــــر ع؛ لكونــــه مُفضــــًا إلــــى الله َ

                                           
ــة :نظــري )١( ح الغيــب، ج .١١٥ص/٤الــوجيز، ج، المحــرّر ابــن عط ، مفــات . ٢٣ص /٢٣والــراز

حر المح والأندلسيّ، ر، جابن عاشور . و ٤٩٨ص/٧، جال ر والتنو  ٢٣٥ص/١٧، التحر

  ١٥١ص/٣، الكشّاف، جنظر الزمخشر ي) ٢(

 ١٣١ص /٩، روح المعاني، جظر الألوسيين) ٣(

حــر المحــ : الأندلســيّ،نظــري )٤( . ١٣١ص /٩روح المعــاني، ج ،والألوســي . ٤٩٨ص/٧، جال
ر، جوابن عاشور ر والتنو  ٢٣٥ص/١٧، التحر
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ــل  .)١(ورضــوانه ــاد ب ــالى محمــودًا مــن الع ــون الله تع صــحّ  ف للصــرا لا  والتشــر
رِ لاً ا للحمد أوّ  ـونه مستحق اده متفضّلاً مُ   .تالًا مًا لهم وحامدًا مُثنًا على ع

اق  سـبب اهتـدائهم  فالس م  قائم على تعداد ما يناله المؤمنون من ثـواب عظـ
ــان أول الثــواب إدخــالهم الله تعــالى جنّــات تجــر مــن  ــه، و مــان  إلــى توحيــد الله والإ
اســهم فيهــا  ــه ُحلّــون فيهــا أســاور مــن ذهــب ولؤلــؤا، وثالثــه ل تحتهــا الأنهــار، وثان

حمـدهم الله عه هدايتهم للقول الطيّب  ر، ورا ـرهم إّـاه جـلّ وعـلا، حر حهم وذ  وتسـب
وخامسه هدايتهم إلـى صـرا الحميـد أ إلـى ديـن الله، ذلـك أنّ أعظـم نعمـة ينالونهـا 
ــع الكمــالات والمحامــد  ــانوا قــد عرفــوا الله تعــالى المحــ بجم ــة هــي أنّهــم  فــي الجنّ

ه فحَمَدَهم رُّهم بجزائهم الجزاء الأوفى.    وآمنوا 

ختلف المفسّرون ف  اق، فمرّة يرون فيها و ان دلالة (الحميد) في هذا الس ي ب
قول: ٌ  دلالة الفاعلّة ومرة المفعولّة، فالألوسي  ه أو ُ ل ــُس نْ مَـ محمـودٌ  "فإنّـه صـرا

عني )٢(محمود هو نفسه أو عاقبته" سلكه"و محمودة عاقبته)  ، وقوله ("محمود من 
ه، وقصد أنّ الله ن ف ـعَ هـذا الصـرا ، فتكـون أنّ هذا الصرا حامد السائر  حامِـدٌ متّ

يـدلّ علـى المفعولّـة، فهـو محمـود  "محمـود هـو نفسـهدلالته على الفاعلّـة. وقولـه "
عــه. وإلــى الــرأ الأخيــر يــذهب ابــن عاشــور عــض مــا قــال " ممّــن اتّ فهــو فعيــل فــي 

قوله ")٣("معنى مفعول قاعيّ فيومئ إلى دلالة الفاعلّة  م لسـلوك قهـالذ وفّ . أمّا ال
ه فُ حمَ ما ُ  ةحمَ دون عل ه هو هدايتهم إلى دينه.)٤("دون عاق   . والذ وفّقهم إل

                                           
 ١٣١ص /٩، روح المعاني، جنظر الألوسيي) ١(

 ١٣١ص /٩، روح المعاني، ج) الألوسي٢(

ر، ج) ابن عاشور٣( ر والتنو  ٢٣٥ص/١٧، التحر

قاعي، نظم الدرر، ج) ٤(  ٣٣،  ٣٢ص  /١٣ال
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ـه فـي الدلالـة علـى القصـد،  اق وأذهب  ولعلّ معنى الفاعلّة أكثر ملاءمة للسّ
حسب معنى محمود لكان (وهُدوا إلى الطيّب مـن القـول وهُـدوا إلـى  يبُ  فلو قُدّر التر

حسـب معنـى حامـد لقيـل:  صرا الله المحمود من اد) فلا ينسـجم ذلـك، ولـو قُـدّر  الع
م  ـه الآن مـن حُسـن نعـ ـه)، ودليلـه مـا هـم  (وهدوا إلى صرا الله الحامِد لمن آمـن 

اق.  ه الس قتض   الجنة ـ لكان أكثر قَبولاً وأكثر تعبيرًا عمّا 

أ:٣  سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ُّٱٱـ سورة س

  َّصمصخ صح  سم سخ سح

ــان أنّ نِ تســعى ســورة ســ ثرتهــا وعــدم قــدرتنا علــى عَــأ إلــى  ب م الله تعــالى مــع 
قـاء،  دفي قسمين: نعمة الإيجا إحصائها منحصرةٌ  عـث حيـث تونعمـة الإ شـير إلـى ال

عـده، وأخبــر ـع مَـ اللهُ تعـالى الـذ لا فنـاء  فــي السـموات والأرض واقـع فــي  نْ أنّ جم
لّ ما يجـر فيهمـا؛ فاسـتو ه ملك م  مـال قدرتـه وسَـوتصرّفه وهو عل  ة علمـهعَ جب 

علمهم  .)١(الحمدَ على خلقه وتمام نِعَمه ار اليهود استدلّوا  عض أح يف أنّ  ثم بيّن 
ـه النبـيّ  ـه وسـلم  لام الله المنزَل في التوراة علـى أنّ  مـا جـاء  مـن  صـلى الله عل

عث قة ال ّ وأنّ  التوحيد وحق ره قومٌ  في حينيهد إلى صرا الله تعالى،  ههو الح أن
ــابِ  ّ فحرمــوا  رون جــاهلون مُ ــة الحــ صــائرهم عــن رؤ ــوا  ــى الكفــر وحجب أصــرّوا عل

ة الموصل إلى جنّات الخلود. اع طر الهدا   أنفسهم من اتّ

ــشُــرّف وقــد  الله همــا  ءن مــن أســماين جليلــياســم يف إلــىضــأن أهــذا الصــرا 
ــز الحميـــد( شّــر المـــؤمنين  )،العز اق لي  عـــوا صــرا الله تعـــالىالــذين اتّ  فجــاء الســـ

هدّد الجاحدين م، و م. الحائدين عن الصرا المغفرة والرزق الكر   عذاب من رجز أل

ز( ولهذين الوصفين     اق الحميد) العز أ في س   دلالتان:  س
                                           

ح الغيب، ج) ١( ، مفات  ٢٤٠ ـــ٢٣٩ص /٢٥ينظر الراز
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ى ــــد)  :الأول ين وصــــفة (الحمي المشــــر ــــز)  ــــا صــــفة (العز ــــى ارت تقــــوم عل
زٌ أ مُنتقِما المؤمنين، ف ّ القـادر علـى قهـرهم، من أ عز عدائه فهـو الغالـب القـو

اق ناســبت صــفة حســب مــا أظهــر الســ ن المُ موقــف المُ  العــزّة ف ــذين عــاجِز ــدين ال عانِ
سعَون في التكـذيب، أمّـا صـفة (الحميـد) فناسـبت موقـف المـؤمنين، والقصـد أنّ الله 

ارك وتعالى حامِ  ر سَ فجزاء لهم  د حمدَ ت   .)١(صالحال وعملهم همعيَ ش

ةو ــالمؤمنين، :الثاني ــلّ مــن الصــفتين  ــا  ــز) فـــ  تقــوم علــى ارت  معنــى(العز
ـ الإسـلامالمُعِزّ، فا تعـالى ُ  ن ،عِـزُّ مَـنْ سـلك طر ـانوا مُسـتَظهِر  ،ذلـك أنّ الكفـار 

ان  ماين خائفيالمؤمنون قليلفي حين  عاف ن ضِ هو مِ  نْ من المؤمنين مَ  ان ن، ورّ
ـز، فتتضـافر فأراد الله تعالى  ،القوم ـا العز مـانهم  العزّة الحاصلة من إ شّرهم  أن ي

ز(دلالة  اق مع دلالة  )العز ـره وأكرمـه  ، فمَن أعـزّه اللهُ )الحميد(في هذا الس ورفـع ذ
ُ  مــده اللهُ حَ  ــ ــه الخل ــلُّ شــيء وإن تمــالأ عل ــا فحمــده  مً ــا عظ ــه ثواً ــذلك وأجــزل ل

ماء إلى )٢(أجمعون  ستشـعرون أنّـه منين المُتِّ أنّ المؤ . وفي هذا إ عـين هـذا الصـرا 
ه إلى عـزّة الله لهـم وحمـده إّـاهم ـة )٣(صرا يبلغون  ؛ فصـفة (الحميـد) فـي هـذه الآ

م، فـالأول أنّهـم  ـالقرآن الكـر ـار اليهـود  عض أح مان  ن هما السبب في إ توثّ أمر
لّهــا، ومنهــا إنــزال ا قينًــا أنّ الله تعــالى لــه المحامــد  ــه، فهــو علِمــوا  ــة  لكتــاب والهدا

مــان أحســن الجــزاء  هم علــى هــذا الإ ّ الحمــد، والثــاني أنّهــم علِمــوا أنّــه مُجــاز مسـتح
عنـي دلالتهـا علـى الفاعلّـة فـي الجـزاء وفـي وهـب  اده المُهتدين، ممّـا  فهو حامِد ع

نعمة إنزال الكتاب.    النّعم 

                                           
ح الغيب، ج) ١( ، مفات قاعي. و  ٢٤٤ص /٢٥ينظر: الراز   ٤٥٠ص /١٥، نظم الدرر، جال

قاعيي) ٢(  ٤٥٠،  ٤٤٩ص  /١٥، نظم الدرر، جنظر ال

ر، جظر ابن عاشورين) ٣( ر والتنو  ١٤٦ص /٢٢، التحر
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ُّ أح ن، فالأرجح أنّه والمُلاح أنّه لم ُشِر إلى معنى المفعولّة أ د من المفسّر
سبب أنّ الله تعالى  ون  ار اليهود لا  عض أح مان  اق؛  فإ خارج عن دلالات الس

.   محمود من الخَلْ

  َّ تم تز تر بي بى بن بم بز  بر ئي ٱُّٱٱـ سورة البروج:٤

ائه المؤمنين ان قدرة الله تعالى على الانتصار لأول  ،تهدف سورة البروج إلى ب
ن والانتقــام مــنهم، فــذَ  وقدرتــه علــى تعــذيب ن المتجبّــر قصــة   اللهُ عــزّ وجــلّ رَ َ الكــافر

بوا بإلقــائهم فــي النــاروالمؤمنــ ، وهــمأصــحاب الأخــدود ــان لهــم مــن  ،ن الــذين عُــذِّ و
ّ ولا ضـعُفوا مان ما منعهم أن يرجعوا عن دينهم فمـا حـادوا عـن الحـ ات في الإ  ،الث

ــلُ  ــرُهم ُضــرب بهــم المث ـــدّ ذ ــد وصــبروا فخُل ةٌ  وةً ق ــه تســل لّ ــي هــذا  ــوب  بهــم، وف لقل
ش وُ  فّــار قــر ــل شــر لهــم لِ المــؤمنين وتثبيــت لهــم علــى أذ  مــا ينتظــرهم مــن جز

  الأجر.

مـة أنّ و  ـة الكر مـن المـؤمنين إلا لأنّهـم آمنـوا  وان لـم ينقمـالكـافر قد بيّنـت الآ
مٍ  بإلهٍ  رتْ فـالصـفات والأفعـال،  املِ  عظ ـارك وتعـالى  أوصـافَ  ذ ّ الله ت سـتح التـي 

ــه وُ ؤمَ أن يُــلأجلهــا  ــز الحميــد) د، وإجــراء هــاتين الصــفتينعبَــن  علــى اســم  (العز
س مــن شــأنه أن يُنقــ ــر أنّ مــا نقمــه الكــافرون مــنهم لــ ــادة تقر علــيهم  م ـَالجلالــة لز

ه ه؛ لأنّ سب أن ُمدَحوا  ـأن يـؤْ  هم آمنوا بـربّ ، بل هو حقي   ّ ـه لأجـل مَ سـتح ن 
ادته ونبذ ما عَ صفاته التي تقتض ـز غالـب ، فالقـدرة والحمـد صـفاتِ ، داهي ع هـو عز

ه  مُنعِم قادر يُخشى عقاُه وحميد   .)١(يُرجى ثوا

                                           
قــــاعي. و ٧٣٢ص/٤، الكشّــــاف، جالزمخشــــر  :نظــــري )١(  . ٣٥٨/ ص  ٢١، نظــــم الــــدرر، جال

ر، جابن عاشور. و ٣٠٠ص/١٥، روح المعاني، جلألوسيوا ر والتنو  ٢٤٤ص /٣٠، التحر



 
   

 

  
م اق في دلالة اسم الله (الحميد) في القرآن الكر   أثر السّ

 

٢٠٧٠

ــز) إشــارة إلــى أنّــه  ر هــاتين الصــفتين غرضًــا آخــر، ففــي صــفة (العز ولعــلّ لــذ
عدلـه عـذاب ـه لهـم لا  ، وإن )١(شديد في انتقامه من أعدائه وأعـداء المـؤمنين، فعذا

ا إلاّ ان ق حانه لـم يهملهـم، فلـو د أمهلهم ولم يوقِـع علـيهم العـذاب فـي الـدن  أنّـه سـ
ــاتهم،  ــأ نيــرانهم ولأم ــذيب المــؤمنين، ولأطف ــابرة مــن تع ــع أولئــك الج لكــنّ و شــاء لمن

عقـاب ـذلك وصل ثواب المؤمنين إليهم، و الأفعال، فإنّه تعالى يُ  بر عنده عواقبُ عتَ المُ 
ر الـراز أ أولئك الكفرة، ـز) تحمـل و صـفة و  ،للمجـرمين اشـديدً  اوعيـدً نّ صـفة (العز

مً  (الحميد) تحمل وعدًا عينللمُ  اعظ ه أعظم ثوابط ، فلا )٢(، فهو يُثيب من أصيب ف
ر طش وعظـم الشـ ـين شـدّة الـ حانه الجمع بـين الانتقـام والإنعـام و عُد عنه س ، )٣(ي

 ّ لتا الصفتين طمأنة للمؤمنين وتثبيت لهم على الح   .وفي 

ــد هاتــان ــز الحميــد( الصــفتان وتؤّ قــين مــن أنّ الله ) العز أنّ المــؤمنين علــى 
ضـرّ ولا ينفـع ـه ومـا عـداه ضـعيف العـزّة لا  ، تعالى قوّ غالب قادر على نصـر موال

ه وصبروا على ما أوذوا وآثروا جناب الله على ما سواه    .ولهذا آمنوا 

لّ ـ ـ )الحميد(وُشار إلى أنّ صفة الله  ره في  تدلّ على الفاعلّـة،  ــ ما سب ذ
ا تعالى  حامِد فهو مانهم وعلى حسن ظنّهم  ن حمد جزاء على إ المؤمنين الصابر

ه قينهم  قاعي والألوسي وابن عاشور. و ما يراه الزمخشر والراز وال   ما اتّضح ف

                                           
ان، جنظر الطبر ي) ١(  ٢٧٩ص/٢٤، جامع الب

،نظري) ٢( ح الغيب، ج :الراز قاعي. و  ١٢١ص /٣١مفات  ٣٥٨/ ص  ٢١، نظم الدرر، جال

مي، علي بن أحمد() ٣( سـير المنّـان، عـا٨٣٥ينظر المها صـير الـرحمن وت ، ٢لم الكتـب، هـ)، ت
 ٣٩٧ص /٢م، ج١٩٨٣
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 ّ ـارك وتعـالىدلالـة ا إلـى والقرطبـيّ  وقد ذهـب الطبـر محمـود  لمفعولّـة، فـا ت
ــا تعــالى لا )١(خلقــهمــن  مــان  اق؛ لأنّ الإ . والــراجح أنّــه معنــى لا ينســجم مــع الســ

ّ للحمد وحامد مُنعِم ومُثيب. ، بل لأنّه مستح   ون لأنّه محمود من الخَل

عنــي اتّفاقًــا فــي معنــى  ــز) هنــا أنّ الله مُعِــزّ المــؤمنين، ممّــا  ومــن دلالات (العز
ز) و(الحميد) على    الفاعلّة.(العز

  

ــاع  لــُّـها ســبب اتّ عــة الآنفــة تعــرِضُ  اقات الأر وُســتخلَص ممّــا ســب أنّ الســ
م[ ــة فــي ســورة إبــراه اق الآ ــارك وتعــالى، فســ ــا ت مــان  ــة والإ ــ الوحدانّ ] ١طر

ـ الله  ـة طر م جاء لإخراجهم من الكفر إلى طر الهدا أنّ إنزال القرآن الكر صرّح 
ز الحميد.  اق الحجّ [العز م الجنّـة، فـا ٢٤وس عرض ما يناله المؤمنون مـن نعـ  [

أ  اق س ا. وس ة في الدن اب الهدا سير أس ارك وتعالى حامد لهم إذ أنعم عليهم بت ت
م، فهـو يهـد إلـى  القرآن الكـر ار  عض الأح مان  ضًا الحديث عن سبب إ يتناول أ

ــروج  اق الب ــا ســ ــد. أمّ ــز الحمي ــ الله العز ــك طر ــذلك دافــع المــؤمنين للتمسّ فبــيّن 
ز الحميد.   ا العز ان سبًا في عذابهم، وهو أنّهم آمنوا    بدينهم والذ 

ـــون لأنّ الله تعـــالى محمـــود مـــن  ـــ الله لا  ـــاع طر مـــان واتّ والأرجـــح أنّ الإ
مـان والهد اد، فدلالة المفعولّة لا تصحّ هنا،  في حين أنّه مـن الجلـيّ أنّ الإ ـة الع ا

ـاده إذ  ّ للحمد لكماله أولاً، ولأنّه حامـدٌ مـنعمٌ علـى ع حاصلان لأنّ الله تعالى مستح
ـة  الجزاء الحسن والمثو ه المؤمنين  ع ة ثانًا، ولأنّه أوعد متّ اب الهدا سّر لهم أس

الدلالة على القصد.       مة ثالثًا، فمعنى الفاعلّة هو الأوف    العظ

                                           
ـــــر  :نظـــــري) ١( ـــــان، جالطب ـــــي . ٢٧٩ص/٢٤، جـــــامع الب ـــــرآن، والقرطب ـــــام الق ، الجـــــامع لأح

   ٢٩٥ص/١٩ج
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  العظيمة على إبراهيم سياق تعليل النعّم 

  عليه السلام وأهل بيته

 ييذٰ يى يم يخ  يح يج هىهي هم هج ني نى ُّٱ: ـ سورة هود 

  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ

ـعة    ـة)، إذا )١(أصلُ المجد الكثرة والسَّ ، وهـو مـأخوذٌ مـن قـولهم (أمجـدتْ الدّا
لّ شجر نارٌ، واستَمْجَدَ المَـرخُ والعَفـار" عَها، وفي المثل "في  ؛ أكثرْتَ علَفَها ونالت ش

ف، وتدلّ على المجيد: الواسع الشّ . و )٢(لأنهّما صلُح الاقتداح بهما فُسرعان الوَرْ  ر
ثـــرة الخيـــرالسّـــ ، واســـم الله )٤(م للعظمـــة والسّـــعة والجـــلالمســـتلزِ  المجـــدُ و ، )٣(خاء و

ثـرة العطـاء ـدلّ علـى أنّ الله )٥((المجيد) يجمع بين شرف الـذات وحسـن الفعـال و ، و
امل  ارك وتعالى  ثير الجود والرحمة والفضل والإحسانت ه )٦(القدرة  تعبيـرٌ عـن ، فف
ضه الله اده غزارة ما ُف  .)٧(على المُصطفين من ع

شر  الله تعالى جاءت رسلُ    م وزوجـه،  ال  ا شـافهوها بـذلكولمّـالولـد لإبـراه
هـا وزوجهـا قـد بلـغ منهمـا الكبـر بوجـه العجـب مـن أنّ عجِبت عجًَا شديدًا، وصـرّحت 

قع في حيّز  ب رنَ مُ المبلغًا، فإنجاب الولد في هذه الحال   ، فقال لهاعند الناس الغر

                                           
 ٥٣، ص الزجّاج، تفسير أسماء الله الحسنى ) ١(

  ينظر ابن منظور، لسان العرب، مادة (مجد)) ٢(
 ٢٣٢وصفاته، ص أسماء الله الحسنى شرح الأسنى في، ) القرطبي٣(

، جـلاء الأفهـام فــي مابـن القـّ . و  ٧٦١، ٧٦٠، ص مفـردات ألفـا القـرآن ينظـر: الأصـفهاني،) ٤(
  ٢٥٥فضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ص

 ١٢٣، ص المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى ، ) الغزالي٥(

 ٢١٣ص ،لوامع البيّنات شرح أسماء الله تعالى والصفات ،الراز ينظر ) ٦(

مالمعجم الاشتقاقي المؤصّ  ينظر جبل،) ٧(  ٢٠٣٤، صل لألفا القرآن الكر
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ــةُ  ــلّ شــيءالملائ ــادرٌ علــى  غــي لهــا العجــب لســببين، الأول: أنّ اللهَ ق ،  إنّــه لا ين
مَ وأهـلَ بيتـه مـن الرحمـة  ـارك وتعـالى إبـراه ـه اللهُ ت والثاني أنّها قد علِمَتْ ما خَصّ 

ات وا حانه وحـدوث المعجـزات معهـم والبر ـا وخلـيلاً لـه سـ اصطفائه نب عتادتْ ذلك، 
مــة  عــة، ثــم أو والتوفيــ للخيــرات العظ ــة الرف ــة دكّــالكرامــات العال قــولهم الملائ  ذلــك 

صفتين ملائمتين لفيوض عطاءات رحمته. ه حميد مجيدإنّ ( صفون اللهَ تعالى   (  

هذه السورة، فمـنهم مـن قـال إنّهـا  واختلف المفسّرون حول دلالة (الحميد) في
ـان )١(معنى محمود قوم فـي أساسـه علـى ب اق؛ فهو  عيدة عن الس ، والظاهر أنّها 

م  ـه السـلام ــالعلّة التـي توجِـب عـدم تعجّـب زوج إبـراه ـ مـن رزقهـا الولـد وعـدم ـــ عل
ر صفاتُ الله التـي تـدفع التعجّـب وتُثبِـ قتضي أن تُذَ ارها ذلك، والتعليل  ت الرحمـةَ إن

  والنعمةَ والقدرة.

م  وما ُظهره النصّ أنّ صفة (حميد) تعني أنّه مستوجِب الحمد لما له من عظ
ه السلام،  م عل ومن أنواع الفضـل الفضل والنّعَم وتكاثر الخيرات على أهل بيت إبراه

ـه الصـلاة والسـلاممنـع  مل هوالكرم أنّ  م عل ـه إبـراه مـن الولـد، وهـذا مـن  عـن مطلو
شـــير إلـــى أنّهـــا تحمـــل )٢(رمـــه وجـــوده مـــا قـــال الراغـــب  دلالـــة. وهـــذا  ـــة،  الفاعلّ

عَم، فقولـه ( )٣(الأصفهانيّ، أ إنّ الله تعالى حامدٌ آل بيت النبوّة ه إنّـحمد العطاء والنِّ
ــأنّ تعليــل لتوجّــ) "حميــد مجيــد اتــه إلــيهم  ر حمَــ ه رحمتــه و أنّــمــن ُ  دُ الله  عــه، و ه ط

                                           
ــــان، ج) ١( ، جــــامع الب ــــر ــــب ج٤٨٥ص/١٢ينظــــر: الطب ح الغي ــــات ، مف ــــراز . ٢٩ص/١٨. وال

ـام القـرآن، ج ، ج  ٧١ص/٩والقرطبي، الجـامع لأح حـر المحـ . ١٨٥ص/٦. والأندلسـيّ، ال
  ٢٩٩ص/٦والألوسي، روح المعاني، ج

ــةينظــر: ) ٢( ح الغيــب، جو . ١٩٢ص/٣، المحــرّر الــوجيز، جابــن عط ، مفــات  . ٢٩ص/١٨الــراز
قاعي  ٢٩٩ص/٦، روح المعاني، جوالألولسي. ٣٣٣،  ٣٣٢ص /٩، نظم الدرر، جوال

 ٢٥٦، ص  مفردات ألفا القرآن ينظر الأصفهاني،) ٣(
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م ا)مجيد( عطيهـا ولـدً عَ لنِ  لشأن لا حدّ ، أ عظ ه أن  عظم عل ـار امه فلا  ، وفـي اخت
ـة عـن رضـى الله تعـالى  )الحميد(وصف  نا م عـنمـن بـين الأسـماء الحسـنى   إبـراه

ه السلام     .)١("وأهله عل

ـاد بوقـوع هـذا  معنى محمود من الع ن بين المحمود  عض المفسّر ما خل  ورّ
قة منهم تجاه الله تعا ّ للحمد أو المستوجِب للحمد الفعل حق ين معنى المستح لى، و

قــول"  ، م نعمــه وفضــله، ومــن هــؤلاء الــراز الحميــد هــو المحمــود، وهــو  علــيهم لعظــ
عد ذلك ه ـُد أفعالحمَ الذ تُ  قول  ر هذه الكلمات إزالـة ف""، ثم  ثبت أنّ المقصود من ذ
و )٢(ب"التعجّ  ـون الله محمـودًا بـل  نـه حامـدًا مُنْعِمًـا. وعلـى هـذا ، ولا يُـزال التعجّـب 

قصد دلالة المفعولّة. َّ للحمد ولم    ون قد قصد المُستح

ــأو ـه  (إنّـه حميــد  نّ هـذه الجملــةعلّـل الألوسـيّ معنــى المحمـود الــذ ذهـب إل
م عليهمـا السـلام مجيد) "أن تحمـدَ مسـتوجِبَ  تومئ إلـى أنّ مقتضـى حـال زوج إبـراه

مـا شَـالحَمْدِ المُحسِنَ إليها  دَه إذ شرّفها  مـا هـذا المعنـى )٣(رف"ما أحسنَ وتُمجِّ . ورّ
شـير  انت هذه الجملة مستأنفة، ولكنّ ظاهر الكـلام  يتّف مع (إنّه حميد مجيد) إنْ 
اب دَفْـع التعجّـب، فهـي  ـة مـن أسـ إلى أنّ هذه الجملة تـذييل لِمـا سـب قولـه فـي الآ

دة لها.      متّصلة بتلك المعاني ومؤّ

م وزوجـه مقاف ة وإبـراه ـ فـي ـــ عليهمـا السـلام ــم الحديث الذ دار بين الملائ
ات هو مقام ثرتهـا علـعَ عداد الـنّ تِ  هذه الآ ـان  ير بهـا و م وآل بيتـه. م والتـذ ى إبـراه

لّـهالمجيد إلى الحميد اسمُ  هنا ن رِ أحسن ما قُ ف ـ  ، فإلى المجد والحمد يرجـع الكمـال 

                                           
ر، ج) ابن عاشو ١( ر والتنو  ١٢٢ص /١٢ر، التحر

ح ا) ٢( ، مفات  ٢٩ص/١٨لغيب، جالراز

 ٢٩٩ص/٦، روح المعاني، ج) الألوسي٣(
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قول ستلزم المحّـفا، القِّم ابنُ  ما  سـتلزم العظَمـةلحمد  ـعة ة والمجـد  ؛ فكـلّ )١(والسَّ
ان لمحبّته إّاه فحمدَه اللهُ بهذه النّعم، وهذا الحمدُ  م  ما أعطاه الله تعالى لنبّه إبراه

ا فهو ارً م وآل بيته جاء مُضاعَفًا مُ . فهـذه ثير الإحسان إليهم من الله تعالى لإبراه
لّها تجعل من  الأَوْلى أن تكون دلالة (حميد) على الفاعلّة. المعاني 

  

                                           
ــان فــي أقســام القــرآن، ص) ١( . وابــن القــّم، جــلاء الأفهــام فــي فضــل ٦٤ينظــر: ابــن القــّم، التب

   ٢٥٤،٢٥٥الصلاة والسلام على خير الأنام، ص
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  سياق  الامتنان على العباد

  َّظمطح ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱ:سورة الشور  ــ     

ي لأمور العالم والخلائ القائم ، وهو المتولّ )٢(والمُنعِم )١(الوليّ هو الناصر
ه   .)٣(معنى التدبير والقدرة والفعل بها، وف

اق هذ  ة من سـورة الشـور في س ـارك يبـيّن اللهه الآ تعـالى للنـاس دلائـل و  ت
عدما يئس الناس منـه وعلمـوا أنّـنزّ ألوهيته في هذا الكون، فهو الذ يُ  ه لا ل الغيث 

حانه وتعــالى،قــدر علــى إنزالــه غيــرُ  ــارك وتعــالى النــاس مــن فضــله  ه ســ ــد الله ت ز و
ـه مـ حصـل  ات ذلك الغيث ومنافعه ومـا  ـان ٤ن الخصـب(فينشر بر )، وختـام ذلـك 

  د).الحمي وهو الوليّ (قوله  نفسه بوصف الله تعالى

ن علـى ، وذلـك مـن علـى المفعولّـة ) تـدلّ الحميـد( أنّ  وقد اتف معظـم المفسّـر
قـولهم  م خلال تعبيرات متعـدّدة وردت عنـدهم،  م، ونعمـه علـ ـه عنـد اد أ "الحميـد 

عمائــه علــى مــا يوصــل للخلــ مــن أقســام المحمــود علــى إحســانه ونو ، )٥(ه"لقِــفــي خَ 

                                           
   ٥٥ينظر الزجّاج، تفسير أسماء الله الحسنى، ص) ١(

، ج  فّاالسمين الحلبي، عمدة الح نظري) ٢(  ٣٤١ص/٤في تفسير أشرف الألفا

 مادة (ولي) ،لسان العربينظر ابن منظور، ) ٣(

قــــــاعي :نظــــــري) ٤( ح الغيــــــب، والــــــراز  . ٣١١، ٣١٠ص  /١٧، نظــــــم الــــــدرر، جال ، مفــــــات
 ١٧٢ص/٢٧ج

ان، ج) الطبر ٥(   ٥١١ص/٢٠، جامع الب
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ــلّ )٢(، و"تُحمَــدُ أفعالُــه ونِعمُــه")١(الرحمــة "ُعطــي مــا ُحمَــد و ،)٣(لســان" ، و"المحمــود 
ه معنى مفعول" ،عل   .)٤(ووصف (حميد) فعيل 

مــاوممّــا يلاحــ  ــاد   ف قالــه المفسّــرون أنّهــم نظــروا للحمــد الحاصــل مــن الع
ــاني وهــو الغيــث تعــالى علــى نعمــه وإحســانه بــإنز  ال الغيــث، ولــم ينظــروا للعطــاء الرّ

 مْ هُــفَ والمــؤمنين مــنهم خاصّــة ؛ لــذلك  عامّــة بوصــفه حمــدًا منــه تعــالى لســائر خلقــه
  .إلى المفعولّة )الحميد(يتّجهون في دلالة 

ع  ــات الله التــي تــدلّ علــى بــد عتمــد أساسًــا علــى إظهــار آ اق  ــان الســ ولمّــا 
م قدرتــه واســتحقاه صــنع ــةوعظــ الإله ة انفــراده  ــع صــفات الكمــال المقتضــ  قه لجم

والوحدانّة
حصُل منه، )٥( حانه فإنّ الأولَى النظر إلى ما  س النّ  سـ ظـر إلـى نِتـاج ولـ

اد من الحَ فِ  هنـا علـى  )الحميد(ر. فالأرجح أن يدلّ اسم الله د والشّ مْ عله وأثره في الع
معنى حامِ  ون  ادَه بإحسـانه إالفاعلّة ف لـيهم وإنـزال رحماتـه علـيهم مـن الغيـث د ع

قوله: قاعي  ه ال اة. وهو معنى ذهب إل اب الح فا تعالى "َحْمَدُ من  وغيره من أس
حَبلِه" صلُ حبلَه دائمًا  ده من فَضلِه و عُه فيز ُط

)٦(.  

                                           
ح الغيــــب، ٢٢٤ص/٤، الكشّــــاف، جالزمخشــــر  :نظــــري) ١( ، مفــــات ــــراز  .١٧٢ص /٢٧ج. وال

، جوالأندلسي حر المح  ٣٣٨ص/٩، ال

ة٢(  ٣٦ص /٥، المحرّر الوجيز، ج) ابن عط

ام القرآن، ج ،) القرطبي٣(  ٢٩ص/١٦الجامع لأح

ر، ج) ٤( ر والتنو  ٩٦ص /٢٥ابن عاشور، التحر

ــة :نظــري) ٥( قــاعي. ٣٦ص/٥، المحــرّر الــوجيز، جابــن عطّ ، ٣١٠ص  /١٧، نظــم الــدرر، جوال
ر، جعاشــــــوروابــــــن  . ٣١١ ــــــر والتنــــــو ح الغيــــــب، و .  ٢٥ص /٢٥، التحر ، مفــــــات الــــــراز

 ١٧٢ص/٢٧ج

قاعي٦(  ٣١٢، ٣١١ص  /١٧، نظم الدرر، ج) ال
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  الخاتمة

ما يلي: حث إلى جملة من النتائج، يوجِزها ف   توصّل ال

ــد) دلا١ ــ لاســم الله (الحمي ــى ـ ــع، الأول ــلات أر صــاحب الكمــالات  وعــلاجــلّ  هأنّ
ة أنّه  محامد. فكلّ صفاته وأفعاله لّها، ّ للحمدوالثان فمحمـود  ةثالثال . وأمّاالمستح

ادِهثمّ ، أوّلا محمود من نفسه أ ،)مفعولمعنى ( لاتّصـافه  لسـببين؛ محمود مِن ع
 ُ معنى (فاعِل)، فا وأمّا  نِعَمِه وإحسانه.، ولبنعوت الكمال المُطْلَ عة فهو حامِد  الرا

ــادَ  دٌ دٌ نفســه ابتــداء ومــن ثــمّ حامِــحامِــتعــالى   وحامِــدٌ عَطــاء،  نِعَــمٍ  ه أجمــع حمــدَ ع
عاًا لمعــاني  المــؤمنين الصــالحين حمــدَ جــزاءٍ  وثــواب. فاســم الله (الحميــد) أكثــر اســت

  الحمد من لف محمود (مفعول) ولف حامِد (فاعِل).

اق ـ ضمّ اسمَ الله٢ اقات هي: سـ ، الحـثّ والـوع والتثبيـت (الحميد) خمسةُ س
اق تعليل النّعم  ة الناس إلى دين الله، وس اق تعليل هدا اق التهديد والوعيد، وس وس

اد. اق الامتنان على الع ه السلام وأهل بيته، وس م عل مة على إبراه   العظ

اق ٣ ] ٦٤[الحــجّ و قــرة ال فــي خمــس ســور: الحــثّ والــوع والتثبيــتـــ جــاء ســ
اســمه والحديـد والممتحنـة ]١٢[ولقمـان عًــا اسـم الله (الحميـد)  ، وقــد اقتـرن فيهـا جم
ـة والجـزاء، خاصّـة  الحثّ والوع والتثبيتو  ،(الغنيّ) معان تستلزم الإشـارة إلـى المثو

ـــين  ـــة (حميـــد) تجمـــع ب ـــت دلال ـــيّ، فكان ـــون أو النب أنّ المخـــاطبين فيهـــا هـــم المؤمن
ـذلك المفعولّة والف اعلّة، فا تعالى محمود من خلقه أجمـع ومـن المـؤمنين، وهـو 

ض عليهم من نِعَمه. ف   حامِدٌ يُثيبهم وُحسِن جزاءهم، و

ــــد فــــي ســــت ســــ٤ اق التهديــــد والوعي ــــ ظهــــر ســــ م :ورـ ــــراه  ]٨[النســــاء وإب
اســمه (الغنــيّ)  والتغــابن] وفــاطر ٢٦[ولقمــان وفُصّــلت، جــاء (الحميــد) فيهــا مقترنًــا 
ـان المخـاطبون استثن م)، وقـد  ـ اسمه (الح اء الوارد في سورة فُصّلت حيث اقترن 
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ـاتُ إلـيهم مـا  نـي إسـرائيل، لـذلك وَجّهـت الآ ش خاصّة و فّار قر فيها الكفّار عامّة و
خوّفهم. ولعلّ دلالة الفاعلّة لا تتناسب مـن وجـه الجـزاء والثـواب مـع هـذا  يردعهم وُ

معنـى حامِـ اق سو أن تكون  حـث إلـى الس د حمـد العطـاء، أ مُـنْعِم، وقـد أشـار ال
م  مــنحهم الله تعــالى مــا ُقــ ــه الخلــ أجمــع إذ  أنّ هــذا النــوع مــن الحمــد يتســاو ف

شتهم، والأرجح أنّ (حميد) هنا دلّ على   فهو المحمود لكماله ولنِعَمِه.المفعولّة  مع

مـــال والحَ  ىنـــ"إنّ الغِ ــــ ٥ ـــذلك، واجتمـــاع الغِ مْـــصـــفة  مـــالٌ مْـــمـــع الحَ  ىنـــد   د 
 الحـثّ والتهديـد فـي السـور اقيّ سـاقتران اسم الله (الحميد) بـ (الغنيّ) فـي ، ف)١(آخر"

، وهـو  المختلفة العشر اق اقترانه مـع أسـماء أخـر جلّت معنًى لا نجده ظاهرًا في س
ارك وتعالى محمود في ذاته من غير حَ  وفـي  غنيّ عـنهم،فهو   لهلْ د الخَ مْ أنّ الله ت

ا ن  محمـود عنـد خلقـهق التهديـد خصوصًـا يبـرز معنـى أنّ الله س أجمـع حتـى الكـافر
حمدونه حمدوه  منهم،    بلسان المقال.بلسان الحال وإن لم 

اق التهديـد والوعيـد علـى ٦  قدرتـهمـال ة الله و تعـداد دلائـل وحدانّــ اشتمل س
طـلان مـا  رهانٌ على  ن و عـون مـن دون ومُلكه، وفي ذلك ردٌّ على إعراض الكافر يتّ

ـان قـدرة الله تعـالى علـى إنـزال العـذاب بهـم.  الله وصورةٌ أخر من صـور تهديـدهم بب
اق الحثّ والتثبيت في سـورة الحـجّ [ ] فالقصـد ٦٤أمّا ما جاء من تلك الدلائل في س

ملـك  ـة لعـزائمهم، فكمـا  منها حثّ المؤمنين على التمسّـك بـدينهم وتثبيـتٌ لهـم وتقو
ـاء  الله عزّ وجلّ  الليـل والنهـار وإنـزال المـاء وإح تصـرّف بهمـا و السـموات والأرض و

ضًا القادر  ات فهو أ ـة والنصـر الن علـى إبـدال حـال المـؤمنين مـن الضـعف إلـى الغل
ين الذ وعدهم إّاه    .والتم

                                           
 ٢٨٣ص/١ابن القّم، بدائع الفوائد، ج) ١(
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ـــ ٧ ـــاع طر ـــارك وتعـــالى واتّ ـــى ديـــن الله ت ـــة النـــاس إل اق تعليـــل هدا ـــ ســـ ـ
ع س م[الوحدانّة ظهر في أر أ والبـروج، وفيهـا اقتـرن ٢٤] والحـجّ[١ور: إبراه ] وسـ

استثناء الوارد فـي سـورة الحـجّ[ ز)  ] جـاء منفـردًا، وقـد غلبـت ٢٤(الحميد) بـ ( العز
ـة هنا دلالة الفاعلّة اسـم (الحميـد) إلـى القصـد والغا مـان ذلـك أنّ ؛ فهـي أذهـب  الإ

ــى ــدٌ تفضّــل عل ــة حاصــلان لأنّ الله تعــالى حامِ ــة لا ُحصــى  والهدا ــنِعمٍ جليل ــاده ب ع
ـه، وهـو  ّ وهـدايتهم إل ـ الحـ ضـاح طر نعمة إنزال الكتاب وإ عددها ولا ينفد نفعُها 

مة.  ة العظ الجزاء الحَسَن والمثو ه المؤمنين  ع ضًا متّ   جلّ وعلا حامِد أ

ــه الســلام وأهــل بيتــه ٨ م عل مــة علــى إبــراه اق تعليــل الــنّعم العظ ـــ اقتصــر ســ
اق ــعلى سـور  ـ ــتحديـدًا  ـة هـود، وفيهـا اقتـرن (حميـد) مـع (مجيـد)، وقـد أظهـر السـ

م ــ ـه السـلام  ـالعلّة التي توجـب عـدم تعجّـب زوج إبـراه ـ مـن رزقهـا الولـد، وهـذا ــعل
ر صـــفاتُ الله التـــي تـــدفع التعجّـــب وتُثبِـــت الرحمـــةَ والنعمـــةَ  قتضـــي أن تُـــذَ التعليـــل 

ه دلا  حانه والقدرة، لذا فالأرجح أن يناس ه الحمد ودلالة الفاعلّة، فهو سـ لة استيجاِ
عم وحمد الجزاء.   حامِد لهم حمد النِّ

، حيــث جــاء اســم الله ٩ ــاد فــي ســورة الشــور اق الامتنــان علــى الع ـــ بــرز ســ
اســمه (الــوليّ)، وقــد دلّ  ــة (الحميــد) مقترنًــا  ــادَهحامِــ مــن وجــه أنّــه علــى الفاعلّ  د ع

اة.بإحسانه إليهم وإ  حمد العطاء اب الح   نزال رحماته عليهم من الغيث وغيره من أس

ــدلالات ١٠  ــة (حميــد) علــى واحــدة مــن ال حــثُ مفسّــرًا يجــزم بدلال ــ لــم يجــد ال ـ
عضُـها إلـى درجـة  صـل  ورة، فمعظم ما قالوه لا يُجـاوز الاحتمـالات التـي قـد لا  المذ

ـــة (حامِـــد) والمفعو  احتمـــال الفاعلّ مـــا قـــال المفسّـــر  ح، ورّ ـــة (محمـــود) أو التـــرج لّ
اق المقطع  ،لتيهما معًا ة أو س اق الآ حمله س عض ـمتّكئًا في هذا على ما  ـ في 

ان    ـ من دلالات.ـالأح
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ن مَنْ لم يُجاوِ ١١  ـع المواضـع ـ مِن المفسّر ز القول بدلالة المفعولّة فـي جم
اق فيها، ومنهم الطبـر والزمخشـر وابـن عطّـة و  القرطبـي على اختلاف معاني الس

شي برفضهم لدلالـة الفاعلّـة، ولعلّهـم تـأثّروا بـرأ علمـاء الأصـول  وأبو حّان، ممّا 
الخطّابي والغزالي وابن القّم. في حين اقتصـر القـول بدلالـة (حميـد) علـى الفاعلّـة 
مـا قـالوا  قـاعي والألوسـي وابـن عاشـور، ورّ من وجه الجزاء والثواب علـى الـراز وال

ــدلالت ــة بجــواز ال ــرائن لفظّ اق مــن ق حــه الســ ــا يت ــب م حَسْ ــة  ــة والمفعولّ ين الفاعلّ
  ومعنوّة.

،،،والله ّ    تعالى أعلم، وهو الموفّ للح
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 المصادر والمراجع

، الفيروز(ـ١ اد ـر، ٨٢٣ـ أ ني، دار الف ، تحقيـ نصـر الهـور هـ)، القاموس المحـ
 م١٩٨٣بيروت، 

ــ ٢ ــن عصــفور( ،الأشــبيليـ ـــ)، المُ ٦٦٩اب ــه ــدين متِ ــ فخــر ال ف، تحقي ــي التصــر ع ف
ة لبنان ناشرون، بيروت،  ت اوة، م   م١٩٩٦، ١ق

، ١ـ الأشـقر، عمـر، شـرح ابـن القـّم لأسـماء الله الحسـنى، دار النفـائس، عمّـان، ٣
  م٢٠٠٨

تحقيـــ صـــفوان عـــدنان  ،هــــ)، مفـــردات ألفـــا القـــرآن٥٠٢لراغـــب(، االأصـــفهانيــــ ٤
 ، ، دار القلم، دمش  م٢٠٠٩ ،٤داوود

ـــار ١٢٧٠ــــ الألوســـي، شـــهاب الـــدين(٥ هــــ)، روح المعـــاني، تحقيـــ علـــي عبـــد ال
ة، دار الكتب العلمّة، بيروت،    هـ١٤١٥، ١عط

ــر( ـــ ٦ ، أبــو  ــار م، ٣٢٨ابــن الأن هـــ)، الأضــداد، تحقيــ محمــد أبــو الفضــل إبــراه
ة،  ة العصر ت   م١٩٨٧الم

حـرا هـ)،٧٤٥أبو حّان( ،الأندلسيـ ٧ ـر، ، تحالمحـ ل قيـ صـدقي جميـل، دار الف
  هـ١٤٢٠بيروت، 

اعــة ـــ ٨ ــب للط شــر، دار غر مــال  ــب  فن، دور الكلمــة فــي اللغــة، تعر أولمــان، ســت
  م١٩٩٧والنشر، القاهرة، 

طليوسيـ ٩ الاقتضاب في شـرح أدب الكتّـاب، تحقيـ ، هـ)٥٢١(، أبو محمد عبدهللال
ة ال   م١٩٨٣عامة للكتاب، القاهرة، مصطفى السقا وحامد عبد المجيد، الهيئة المصر

قــاعي، برهــان الــدين(١٠ ــات والســور، دار ٨٨٥ـــ ال هـــ)،  نظــم الــدرر فــي تناســب الآ
 م١٩٨٤الكتاب الإسلامي، القاهرة، 
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ــ بنعــدة، محمــد، ١١ ــه المعنــى فــي تفســير الطبــر ـ اق وأثــره فــي توج رســالة ، الســ
تورا   هـ  ١٤١٨المغرب، ، جامعة محمد بن عبد اللهة، د

ـــ ا١٢ ـــدين أحمـــد(ـ ـــة، تقـــي ال م ـــ محمـــد ٧٢٨بـــن ت ـــة، تحقي هــــ)، الرســـالة التدمر
اض،  ان، الر ة العب ت ، م   م٢٠٠، ٦السعو

ــة، تقــيّ الــدين أحمــد(١٣ م ــ ابــن ت ــاو الكبــر هـــ)، ٧٢٨ـ ، تحقيــ محمــد عطــا الفت
  م١٩٨٧، ١ومصطفى عطا، دار الكتب العلمّة ، بيروت، 

ــ ا١٤ ــةـ م مجمــوع فتــاو شــيخ الإســلام ، جمــع ، هـــ)٧٢٨(، تقــيّ الــدين أحمــدبــن ت
ة،    هـ١٤٢٥وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمّع الملك فهد، السعود

مالمعجـم الاشـتقاقي المؤصّـ ـ جبـل، محمـد،١٥ ـة الآداب، ل لألفـا القـرآن الكـر ت ، م
  م٢٠١٠، ١القاهرة، 

ف(١٦ فـات، تحقيـ محمـد ٨١٦ــ الجرجـاني، الشـر ، دار هــ)، معجــم التعر المنشــاو
  الفضيلة، القاهرة،(د.ت)

عـة ٤٧٤ـ الجرجاني، عبد القاهر(١٧ هـ)، دلائل الإعجاز، تحقيـ محمـود شـاكر، مط
  م١٩٩٢المدني، القاهرة، 

ــدين(ـــ ١٨ ، جمــال ال ) ، نُزهــة الأعــين النــواظر فــي علــم الوجــوه هـــ٥٩٧ابــن الجــوز
  هـ١٩٨٤، ١ تحقي محمد الراضي، مؤسسة الرسالة، بيروت، والنظائر،

ـــ حسّـــان، تمّـــام، ١٩ ــــ ّ ضـــاء،  دار الثقافـــة،، ة معناهـــا ومبناهـــااللغـــة العر الـــدار الب
   م ١٩٩٤المغرب، 

مان(٢٠ هـ)، شأن الـدعاء، تحقيـ أحمـد الـدقاق، دار الثقافـة ٣٨٨ـ الخطّابي، أبوسل
 ، ة، دمش   م١٩٩٢، ٣العر
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م، ٢١ : دراســة فــي ضــوء علــم اللغــة ـــ خليــل، إبــراه اق وأثــره فــي الــدرس اللغــو الســ
توراة، الجامعة الأردنّة، ،الحديث    م١٩٩٠رسالة د

 هــ)، لوامـع البيّنـات شـرح أسـماء الله تعـالى والصـفات،٦٠٦فخـر الـدين( ،الـراز ـ ٢٢
ة، مصر١محمد الحلبي،  تحقي عة الشرف   هـ١٣٢٣ ،، المط

ر، دمش ، ٦٠٦الدين( فخر ،الراز ـ ٢٣ ح الغيب، دار الف   م١٩٨١، ١هـ)، مفات

ـة علـى ٢٤ ق ـة تطب اق القرآنـي فـي التفسـير، دراسـة نظر عـة، محمـد، أثـر السـ ـ الر
اض،   توراة، جامعة الإمام محمد بن سعود، الر قرة، رسالة د   م٢٠٠٦سورتي الفاتحة وال

م ، المــنهج الســ٢٥ ــ ــ رشــاد، غن ر دراســات التفســير، المــؤتمر ـ ــي تطــو ــره ف اقي وأث
ة، جامعة الملك سعود،  ر الدراسات القرآن   م٢٠١٣الدولي لتطو

، محمد مرتضى الحسيني(٢٦ يد هـ ) تاج العروس مـن جواهرالقـاموس، ١٢٠٥ـ الز
ت،  اء، الكو   م١٩٦٥(تحقي عبد الستار فراج)، وزارة الإرشاد والأن

ـــ الزجّـــاج، أبـــو إســـحاق(٢٧ هــــ)، تفســـير أســـماء الله الحســـنى، تحقيـــ أحمـــد ٣١١ـ
 ،   م١٩٨٦، ٦الدقاق، دار المأمون للتراث، دمش

هــــ)، اشـــتقاق أســـماء الله الحســـنى، تحقيـــ عبـــد ٣٤٠الزجّـــاجي، أبـــو القاســـم(ــــ ٢٨
ارك، مؤسسة الرسالة، بيروت،    م١٩٨٦، ٢الحسين الم

ــو القاســم(٢٩ ــاجي، أب ــاب  هـــ)،٣٣٧ـــ الزجّ ــاللامــاتت ــارك، دار ، تحقي  مــازن الم
 ، ر، دمش   م١٩٨٥، ٢الف

شــي، بــدر الــدين(٣٠ ــر عبــد ٧٩٤ـــ الزر حــر المحــ فــي أصــول الفقــه، تحر هـــ)، ال
  م١٩٩٢، ٢الستار أبو غدة، دار الصفوة، القاهرة، 

شــي، بــدر الــدين(٣١ هـــ)، البرهــان فــي علــوم القــرآن، تحقيــ محمــد أبــو ٧٩٤ـــ الزر
م، دار التراث،    م١٩٨٤، ٢القاهرة، الفضل إبراه
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، جـــار الله(٣٢ ـــل، دار  الكشـــافهــــ)، ٥٣٨ــــ الزمخشـــر عـــن حقـــائ غـــوامض التنز
   هـ١٤٠٧، ٣الكتاب العري، بيروت، 

ة، دار عمّارالأ السامرائي، فاضل، معانيـ ٣٣ ة في العر   م٢٠٠٧، ٢، عمّان، بن

ـــد الأ ٣٤ ـــين فـــي شـــرح توحي ّ الواضـــح  المُب ـــرحمن، الحـــ ـــد ال ، عب ـــ الســـعد ـــاء ـ نب
ة، دار  ة الشاف موالمُرسلين من الكاف ة، ابن الق   م١٩٨٧،  ٢، السعود

(هــ٣٧٥(أبو الليث ،السمرقندـ ٣٥ )، تحقيـ علـي حر العلـوم)، تفسـير السـمرقند
ا النوتي، دار الكتب العلمّة، بيروت،  ر   م١٩٩٣، ١معوّض وعادل عبد الموجود وز

فــي تفســير أشــرف  عمــدة الحفــا هـــ)،٧٥٦، أحمــد بــن يوســف(الســمين الحلبــيـــ ٣٦
ة، اسل عيون السود، دار الكتب العلم   م١٩٩٦ ،١ بيروت، الألفا ، تحقي محمد 

هـ)، الإتقـان فـي علـوم القـرآن، تحقيـ محمـود أبـو ٩١١ـ السيوطي، جلال الدين(٣٧
ة العامة للكتاب، القاهرة،  م، الهيئة المصر   م١٩٧٤الفضل إبراه

ــس(ـــ الشــافعي، محمــد بــ٣٨ عــة ٢٠٤ن إدر هـــ) ، الرســالة، تحقيــ أحمــد شــاكر، مط
  م١٩٤٠، ١الحلبي، مصر، 

، فهــد، ٣٩ ــ الشــتو ه اللفظــي فــي قصــة ـ ــه المتشــا ــي توج اق وأثرهــا ف دلالــة الســ
ة، رسالة ماجستير جامعة أم القر ، موسى  هـ١٤٢٦، مّ

، أبو جعفر(٤٠ ل آ القـرآن، تحقيـ٣١٠ـ الطبر ان عن تأو عبـدالله  هـ)، جامع الب
اعة،  ي، دار هجر للط   م٢٠٠١، ١التر

،، ردة الله  ،لطلحيـ ا٤١ ، مطبوعـات جامعـة أم القـر اق، جامعة أم القر  دلالة الس
ة،    هـ١٤٢٤، ١سلسلة الرسائل الجامع

ـر ـ ابن عاشـور، محمـد الطـاهر،٤٢ ة للنشـر، تـونس،  التحر ر، الـدار التونسـ والتنـو
  م١٩٨٤
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ـــ عـــامر، ٤٣ ـــد اـ ون ، لمقصـــودعرفـــة عب ـــالم ه وعلاقتـــه  اق فـــي فكـــر ســـيبو الســـ
يبيّ    م٢٠١٠، المؤتمر الدولي السادس لقسم النحو مجلة ،التر

مــين، محمــد، شــرح القواعــد المثلــى فــي صــفات الله وأســمائه الحســنى، ٤٤ ـــ ابــن عث
سير،  ز، دار الت   م٢٠٠٥، ١تحقي أسامة عبد العز

ـر٤٥ ـام ، هــ)٥٤٣(ـ ابن العري، أبـو  محمـد عبـد القـادر عطـا،  تحقيـالقـرآن، أح
ة،   م٢٠٠٣ ، ٣ بيروت، دار الكتب العلم

، أبــو هــلال(٤٦ رّ ــ العســ م، دار ٣٩٥ـ ــة، تحقيــ محمــد الســل هـــ) ، الفــروق اللغوّ
  م١٩٩٧العلم والثقافة، القاهرة، 

ــةـــ ا٤٧ (بــن عط ّ ــز، ٥٤٢، عبــد الحــ هـــ)، المحــرّر الــوجيز فــي تفســير الكتــاب العز
ة، بيروت، تحقي عبد    هـ١٤٢٢، ١السلام محمد، دار الكتب العلم

ــة والدلالــة، الهيئــة ٤٨ ــي البن ــار، أســماء الله الحســنى دراســة ف ـــ عمــر، أحمــد مخت
ة العامة،    م.٢٠٠٠المصر

  م١٩٩٨، ٥ـ عمر، أحمد مختار، علم الدلالة، علم الكتب، القاهرة، ٤٩

اق قـة بـين الـنصّ دراسـة فـي العلا الخطـاب القرآنـيّ ـ العموش، خلود، ٥٠ مثـل  ،والسـ
قرة   م٢٠٠٨، جدارا للكتاب العالمي، عمّان، من سورة ال

مان، ٥١ قــرةـــ العيــد، ســل ــات مــن ســورة ال ، اقتــران الأســماء الحســنى فــي أواخــر الآ
ة اض،مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلام ع والثلاثون  ، الر   هـ١٤٢٢، العدد الرا

المقصـــد الأســـنى فـــي شـــرح معـــاني أســـماء الله ، هــــ)٤٥٠أبـــو حامـــد( ،الغزالـــيــــ ٥٢
سّ    م٢٠٠٣،  ١ام الجابي، دار ابن حزم ، بيروت ، الحسنى ، تحقي 

س اللغة، تحقي عبـد السـلام هـارون،  )هـ٣٩٥ـ ابن فارس، أبو الحسين(٥٣ ، مقاي
  م١٩٩١دار الجيل ، بيروت، 
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ب عبد الحميد الدواخلي ومحمد اـ ٥٤ س ، اللغة، تعر ـة الأنجلـو فندر ت لقصاص، م
ة،   م ١٩٥٠القاهرة،  المصر

م، ٥٥ اق القرآني وأثرها في التفسـير مـن خـلال تفسـير دلالة السّ ـ القاسم، عبد الح
ر تورا، ابن جر ة،الإمام جامعة ة،رسالة د   ـه١٤٢٠، السعود

 ،وصـفاته أسماء الله الحسنىشرح الأسنى في هـ)، ٦٧١ـ القرطبي، شمس الدين(٥٦
ة، بيروت، تحقي  ة العصرّ ت   م٢٠٠٥، ١عرفان حسّونة، الم

ـام القـرآن، تحقيـ أحمـد البردونـي ٦٧١، شمس الدين(القرطبيـ ٥٧ هـ)، الجامع لأح
ة، القاهرة،  ش، دار الكتب المصر م أطف  م١٩٦٤، ٢وإبراه

هـ)، بدائع الفوائد، تحقي علي العمـران، دار عـالم ٧٥١ـ ابن القّم، شمس الدين(٥٨
  وائد، جدة، (د.ت)الف

هـ) ، جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علـى ٧٥١ـ ابن القّم، شمس الدين(٥٩
 ، ـان، دمشـ ة دار الب ت ، م ، ٢خير الأنام، تحقي عبد القادر الأرنؤو وشعيب الأرنؤو

  م١٩٩٢

ـة والاسـتخدام ٦٠ نة، بلاغـة أسـماء الله الحسـنى بـين الدلالـة المعجم ـ ماضي، صبر
اس ، الجزائر، رسالة ماجستير، الق   م٢٠١٢رآنيّ، جامعة فرحات ع

ــ محمــود، المثنّــى، ٦١ اق القرآنــيّ ـ ح الــدلاليّ  الســ تــوراة، وأثــره فــي التــرج ، رســالة د
  م٢٠٠٥الجامعة الأردنّة، عمّان، 

  دار صادر، بيروت،(د.ت) لسان العرب، هـ)،٧١١ـ ابن منظور، جمال الدين(٦٢

ــي بــن أ٦٣ مي، عل ــ المهــا ــد(ـ ــان، عــالم ٨٣٥حم ســير المنّ صــير الــرحمن وت هـــ)، ت
  م١٩٨٣، ٢الكتب، 
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ـة، القـاهرة، ٦٤ ـة وه ت ـة، م ، ٢ـ أبو موسى، محمد، دلالات التراكيـب دراسـة بلاغ
  م١٩٨٧

ــد الــرحمن(٦٥ ــو عب ، أب ســابور ــ الن ــ فضــل الــرحمن ٤٣١ـ هـــ) وجــوه القــرآن، تحقي
، مّ    م ١٩٨٤ة ، الأفغاني، رسالة ماجستير، جامعة أم القر

  


